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 بسم  الله الرحمن الرحیم

الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین إلى یوم الدین،یقول الله تعالى 

:في محكم تنزیلھ   

"لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله الحمد Ϳ الذي ھدانا"   

الحمد Ϳ الذي وفقنا للوصول لما نحن علیھ ونتذوق من ثمار الاجتھاد لسنوات وسنوات دون 

تنا لمن زرع وكانت من نصیبھ أطیب الثمار وھو اأن ننسى دعوات  من یحبوننا وطیب

 النجاح قمة الأفراح

ھذه الدراسة  لإنجازوالحمد Ϳ الذي وفقنا لھذا العمل وأمدنا بالقوة والثقة والصبر 

خص المتواضعة،تشكراتنا الخالصة والجزیلة إلى كل من قدم لنا ید العون والمساعدة ون

.بالذكر الأستاذة المشرفة   



  الإهداء

  
  إلى كل من ساعدني للوصول إلى هذا المستوى 

  إلى كل من ساندني لإنجاز هذا العمل 
  إلى من كان شمعة تنیر دربي إلى الوالدین 

  أطال االله في عمرهما 
  إلى كل أفراد العائلة الكریمة 

    إلى  
  

  و سندس ریان
  شكرا                 

  
  

 



  هداءالإ
  : ثمرة بحثي هذا إلى من قال االله فیهما هديأ

  } قل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و{ 
                                                                   يجلأمن  نتاإلى النبع الصافي و الحنان إلى من سهرت اللیالي و ع        

                                                                                             عیناي إلى أمي الغالیة والحبیبةعلیه  إلى أول نور سقطت            
                                                                                                                              لى من زرع فیا حب العمل والإرادة إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إ          

  إلى والدي العزیز             
                                                                                                    والمشقة إلى أشقائي وشقیقاتي إلى من قاسموني  دروب الحیاة          

                                                                                                                إلى من قاسموني مشواري الدراسي              
       إلى من ساندني لإتمام هذا العمل         

 إلى من سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  

  حكیمة
 



 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة 

 عدة حضارات مروراً بالحضارة واشهدبحیث ریخهم الطویل بأحداث متنوعة مر المغاربة خلال تا   

  ة على هویتهم المغربیة المتمیزة العهد البیزنطي، حیث حافظ المغارب إلىوصلت  أن إلى ةیلقرطاجا

، الأول يثم دخل المغرب مرحلة هامة من تاریخه والتي كانت بدایتها في القرن السابع للمیلاد    

" ، حیث عرفت بلاد المغرب حركة لم ترها في سابق عهدها، فكانت هذه الحركة تعرف يللهجر 

وهي استمرار لما كان یحدث في المشرق، ودخل المسلمون هذا القطر "  الإسلامیةبالفتوحات 

ر الإسلام وحمایة المسلمین، وخاصة أن القوة البیزنطیة المتواجدة في بلاد المغرب بهدف نش

  .وبلاد الشام  والحوض الغربي للبحر المتوسط كانت تهدد وجود المسلمین في مصر

وبذلك كانت الفتوحات الإسلامیة لبلاد المغرب من أهم المراحل التاریخیة التي مرت بها هذه    

انت مثلها مثل الدول التي ك إسلامیةهذا النشاط قامت البلاد على هیئة دولة المنطقة، فمن خلال 

أدى دور هذه الفتوحات أبطال كبار كان لكل واحد منهم بصمته وقد ، قائمة من قبل في بلاد الشام

  .أبعد نقطة من هذا الكیان  إلىالدین الإسلامي  إیصالالخاصة و إنجازات عدیدة ساهمت في 

، )م  705م  692/ه 86 –ه 73("  الغساني لنعماناحسان بن "نذكر  بطاللأاومن هؤلاء    

الذي كان له الفضل الكبیر في تطهیر هذه المنطقة من كل المخالفین للدین الإسلامي إذ قام و 



 مقدمة
 

 ب  

ولهذا اعتبرته  أیضابترتیب شؤونها فلم لم یكن رجل حرب فحسب بل كان رجل سیاسة و إدارة 

تثبیت أقدام المسلمین "المصادر التاریخیة الفاتح الحقیقي لهذه المنطقة فإذا ذُكر اسمه تتبعه عبارة 

  .الإسلامنشر ،  فكان له مشوار طویل فكل خطوة خطاها كانت في سبیل "في المغرب

دراسة وكذلك ،  لهذه البلاد الإسلامیةولذلك كان هدفنا من هذا البحث دراسة سیرة الفتوح      

معرفة الأسباب والدوافع من وراء هذا العمل وكیفیة ذه الحركة و الإنجازات والنتائج التي ترتبت عن ه

لإسلامي قبیل الفتح ارسم صورة للمغرب  محاولة  إلىتحقیقه عدة نتائج في مدة قصیرة  بالإضافة 

  .الإسلامیةبناء معرفة بالمنطقة خلال عصر الفتوح  كذاو 

 إلىمن أهم المراحل وهذا ما دفعنا  لنعمانارت المصادر التاریخیة فتوحات حسان بن فاعتب   

هذه الشخصیة التاریخیة التي كان لها شأن عظیم  في إقامة دولة إسلامیة ببلاد المغرب،  اختیار

 الإسلامیةالفتوحات  إلیهودراسة ما وصلت  الإسلاميوكذلك اهتمامنا المتزاید بتاریخ بلاد المغرب 

  .في هذه المنطقة 

لبلاد المغرب من أهم المراحل التاریخیة في تاریخ الإسلام لإضافة هذا  الإسلاميویعتبر الفتح    

خریطة العالم الإسلامي، وما لهذه الجهة من ممیزات خاصة كما تعتبر من المواضیع  إلىالقطر 

  .التي تطرح نفسها أمام الدارسین لتاریخ هذه المنطقة



 مقدمة
 

 ج  

و الرغبة  ) الكاهنةو  حسان(ومنهمهذه الفترة اهتمامنا من خلال قوة أبطالها وعزمهم وقد جلبت    

ولماذا قاومت الدین الجدید  الإسلاميفي معرفة تاریخ منطقة تواجدنا وكیف كانت قبل الفتح 

  .ق أهلها الإسلام نفي مدة وجیزة واعت إسلامیةوكیفّ أصبحت دولة 

باعتبارها المرحلة الأخیرة في تاریخ هذه المنطقة "  لنعماناحسان بن "وكان اختیارنا لمرحلة    

  . مستقلة إسلامیةلتصبح فیما بعد دولة 

  :رئیسیة وهيمن إشكالیة  هذا وقد انتقلنا في إنجاز عملنا    

  ؟ الفاتح الحقیقي لبلاد المغربالغساني  لنعمانا أي مدى یمكن اعتبار حسان بن إلى* 

  :الفرعیة التالیةات الإشكالیعلى  الإجابةالرئیسیة رأینا أنه من واجبنا  الإشكالیةوللإجابة على    

لنعمان صدفة أم هناك مؤهلات اهل كان اختیار الخلیفة عبد الملك بن مروان للقائد حسان بن * 

  في هذا القائد واعتبارات أخرى ؟

الخطة الحربیة التي هي  ، وماإلیها مع أهل إفریقیة عند وصوله لنعماناكیف تعامل حسان بن *

  اعتمدها ؟



 مقدمة
 

 د  

في تحقیق مبادئ الإسلام في بلاد المغرب من خلال ما  لنعمانالى أي مدى ساهم حسان بن إ*

هي  وما، ویا ترى ما هي الأسباب والخلفیات التي عجلت عزله حققه في المنطقة من إنجازات 

  ؟ذلكالنتائج المتربة عن 

فصل  إلىاعتمدنا على خطة تتكون من ثلاثة فصول بالإضافة  الإشكالیاتوللإجابة على هذه    

 . تمهیدي ومقدمة و خاتمة وقائمة للملاحق

بل مجيء والذي درسنا فیه حالة المغرب ق" سلامي المغرب قبل الفتح الإ": الفصل التمهیدي

انبا لى ثلاث عناصر أساسیة كل عنصر یدرس جإالفصل وتم تقسیم هذا ، المسلمین الفاتحین إلیها

  .من جوانب هذه المنطقة 

في العنصر الأول نتعرف فیه على هذه المنطقة وكیف كانت تعرف عند المصادر التاریخیة 

نا فیه مختلف الحدود سواء الشرقیة والغربیة الجنوبیة والشمالیة كما نتعرف على  وحدد والجغرافیة،

  .مساحتها شساعة ل  راظالبلاد نلى أساسها تم تقسیم هذه مختلف الممیزات المناخیة والتي ع

عرفنا على العناصر السكانیة التي كانت تقطن في هذه توفي العنصر الثاني من هذا الفصل 

  من مناطق مختلفة جناس وخاصة الوافدة والتي عرفت بتعدد الأ المنطقة،



 مقدمة
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ف التي كانت تمارس من طر  الأنشطةعلى مختلف فیه خیر من هذا الفصل نتعرف ما العنصر الأأ

  .وزعناها حسب البیئة الجغرافیةقد و ،السكان 

ثلاث عناصر  لىإتم تقسیمه و " یة فریقإوالي  لنعماناحسان بن "كان تحت عنوان : الفصل الأول 

أساسیة كل واحد منهم یخدم موضوعنا من أحد جوانبه فالعنصر الأول من هذا الفصل نتعرف فیه 

  .تاریخیا لنعماناعلى شخصیة حسان بن 

والیا  لنعماناالخلیفة عبد الملك بن مروان یختار حسان بن "أما العنصر الثاني كان تحت عنوان 

ملة ضخمة لیشرع في عمله حین لى هذه المنطقة على رأس حإتم توجیهه الذي  "على إفریقیة

المواجهة التي  نتعرف على ي العنصر الأخیر من هذا الفصل ف وهذه المنطقة  هامت قدوطأ

  .الإقلیمهذا  منالمناطق ضها حسان مع القوة البیزنطیة التي كانت تسیطر علي بعض اخ

وهذا یعني أن حسان بن " انتشار الإسلام في بلاد المغرب"كان تحت عنوان  :نيالفصل الثاوأما 

  .إلیهكان یطمح  ما إلىوصل  لنعمانا

في المبحث الأول نتعرف على أكبر مقاومة واجهها ثلاث مباحث ف إلىوتم تقسیم هذا الفصل    

حسان في هذه المنطقة والتي كانت من السكان المحلیین للمنطقة أي البربر والتي كانت تحت 



 مقدمة
 

 و  

، والتي تمكنت في البدایة من إخراج لأوراسازعامة امرأة عرفت بالكاهنة تتمركز قوتها في جبال 

  .أخرعددقتلت منهم عدد وأسرت منهم إقلیم برقة،ف إلىحسان من إفریقیة حتى وصل 

بعد أن خرج حسان بن  إلیهالت آعلى الأحوال التي  نتعرففي المبحث الثاني من هذا الفصل و  

محاولة وا عیدیمین منها لفرصة خروج المسل وا اغتنم ذین ، حیث دخلها الروم المن إفریقیة نعمانال

ومعها جماعة من أصحاب  )الأوراس(منطقتها إلى ةدو عفضلت ال،أما الكاهنة فقد م فیهابسط نفوذه

ده بأخبار عن زو یالذي اعتمد علیه حسان ل حسان الذین وقعوا في الأسر ومنهم خالد بن یزید

مع من الخلیفة عبد الملك، كما نتعرف على السیاسة التي اتبعتها الكاهنة  دالكاهنة ریثما یصل المد

  .عنها هم التي كانت السبب في نفور و أنصارها 

قضاء حسان على الكاهنة وتطهیر المغرب من "المبحث الثالث من هذا الفصل عنوانه وأما 

والكاهنة  تعرضنا  من خلاله على المواجهة التي كانت بین حسان" المقاومات البربریة و الرومیة 

والتي كانت هذه المرة لصالح قوات حسان بالقضاء على الكاهنة،وعمل بعد ذلك  على القضاء 

 یة البربر التي أصبحت بلا زعامة وكیف كل المقاومات المتبقیة مثل الروم ، ثم تطرقنا لأحوالعلى 

  .معهم  لنعماناتعامل حسان بن 



 مقدمة
 

 ز  

فقد " بین الإنجازات والعزل  لنعماناحسان بن "بعنوان  الذي جعلناهمن هذا العمل  الفصل الثالث و

زات حسان المختلفة والتي وضعت المغرب إنجا عرضنافي المبحث الأول ف مبحثینلى إ مه تم تقسی

  .في صورة حضاریة شملت المجال الثقافي والإداري والعسكري والمالي

رغم تعدد إنجازات حسان في منطقة المغرب فهذا لم یمنع من وأما المبحث الثاني عرفنا أنه 

اعتبر عزله  قد، و "لعزیز بن مروانعبد ا"والي مصر اء علیه لیتم عزله، من قبل التلاعب والافتر 

 .خسارة كبیرة للمغرب والمغاربة

التحلیلي حتى نتمكن من الإجابة  التاریخي المنهج التاریخي الوصفي والمنهج على  اعتمادناوقد    

  .المطروحة  الإشكالیةالبحث وتحلیل  أسئلةعلى 

ممیزات هذا المنهج وصف الأحداث مرحلة بمرحلة مع التسلسل  ومن :المنهج التاریخي الوصفي

وصف  أثناءالزمني الذي یعتبر من أهم العناصر في الحادثة التاریخیة فقد اعتمدنا على المنهج 

  .المغرب  إلىالمعارك التي خاضها حسان منذ وصوله 

یلها و استخلاص النتائج لینا تحلفبعد جمع المادة العلمیة كان ع :المنهج التاریخي التحلیليوأما 

ساعدنا هذا المنهج على تحلیل المعلومات الواردة في وقد ، حقائق تاریخیة صادقة إلىلوصول ل

  .الموضوعالمصادر المتناولة لهذا 



 مقدمة
 

 ح  

هذا المنهج كان سبیلنا الوحید لنقارن المعلومات الواردة في ف :المنهج المقارن إلىبالإضافة 

  .مصادر التاریخیة التعبیر عنها في ال اختلفمعلومات حقیقیة  إلىأن توصلنا  إلىالمصادر 

كتاب فتوح مصر " نا بأقدمها وهوأملنا على مجموعة من المصادر، وبدوقد اعتمدنا في إنجاز ع   

ستوفى نه اأه، وما یلاحظ في هذا الكتاب  257سنة  وفىالمتلصاحبه ابن عبد الحكم " والمغرب 

لم یستوفي كتابه  إذ همنایبذكر أخبار المغرب، وهو الجزء الذي  ةذكر الأخبار عن مصر مقارن

  .هذا بتفصیل للأخبار والأحداث وذلك ربما كان نتیجة اعتماده على مصادر مشرقیة

عن  إلیناما وصل  أقدمه،وهو  279سنة  المتوفىكما اعتمدنا على كتاب فتوح البلدان للبلاذري 

أنه نقل معظمها من مؤلفات الواقدي المفقودة، كما  داثسرده للأحفي تاریخ المغرب، وما یلاحظ 

وجود بعض  إلى ةإضاف والإیجازیلاحظ أن أسلوب البلاذري لسرد الأحداث كان شدید الاختصار 

  . الأحداثالتناقضات في ذكر بعض 

فریقیة والمغرب إعن تاریخ  خباروأاستفدنا أیضاً من مؤلف الرقیق القیرواني لاحتوائه على أحداث 

قدم لنا معلومات دقیقة خاصة في  إذ" لنعماناحملة حسان بن "اصة فیما یخص موضوعنا هذا خ

  . تحدید تاریخ الوقائع والأحداث 



 مقدمة
 

 ط  

جزئه الأول ه اعتمدنا على  453سنة  المتوفىللمالكي " ریاض النفوس " یضاأهم المصادر أمن و 

ه بكتاب  487 ىالمتوفنجد كذلك كتاب البكري كما له، یفریقیة بكل تفاصإالذي یذكر تاریخ فتح 

سالك و الممالك وهو الذي یعتبر جزء من كتاب الم" فریقیة و المغرب إالمغرب في ذكر بلاد "

 .فریقیة و تاریخها إیصف جغرافیة 

عذاري ه ابن لصاحب "ندلس والمغربخبار الأبیان المغرب في أ"كما كان لنا وقفة عند كتاب 

أواخر القرن السابع الهجري، وهذا الكتاب یعتبر أقدم مصدر في تاریخ  ىالمراكشي المتوف

  . المغرب،والذي اعتمد في روایاته على الرقیق القیرواني 

ابع الذي ه حیث اعتمدنا على الجزء الر  630سنة  ىالمتوف الأثیرلابن " لتاریخالكامل في ا"وكتاب 

 808سنة  ىن خلدون المتوفالمؤرخین،أما عن ابفریقیة بأسلوب أكثر وضوح من إخبار عن أذكر 

مدنه وأحوال  نجده یفصل في ذكر المغرب و حدود ذإتبر الأساس لدراسة تاریخ المغرب ه الذي یع

  .سكانه

بمجموعة من المراجع المهمة والتي ساعدتنا كثیرا في  تعننااسجانب كل هذه المصادر  لىإو 

 :توضیح العدید من المسائل المعقدة ومن تلك المراجع نذكر 

  .ندلسالأو السید عبد العزیز سالم بكتابیه المغرب الكبیر وتاریخ المغرب  –



 مقدمة
 

 ي  

  ول لصاحبه عبد الحمید سعد زغل لى بدایة عصور الاستقلالإتاریخ المغرب العربي من الفتح  –

  سلامي لموسى لقبال  المغرب الإ –

  ندلس الأه فتح العرب للمغرب ومعالم تاریخ المغرب و ین مؤنس بكتابیحس –

  .قلیلجزء ا ولو بذخر خدم موضوعنا هكثر استعمالا كما هناك البعض الأتعتبر هذه المراجع الأ
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  :أوضاع المغرب قبل الفتح الإسلامي: تمهیديالصل فال

 : بلاد المغرب تعریف: المبحث الأول

عرفت بلاد المغرب منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة، فنجد الإغریق یسمون القسم 

ناك العنصر الأبیض فأطلقوا كانت تقطنها، إذا كان ه الشمالي منها على حسب الأجناس التي

ما یخص لفظ إفریقیة فقد أطلقه یفلصحراء فیسكنها أجناس السود أما أما في ا" اللیبوا " سم اعلیه 

الرومان على الإقلیم الذي یقابل الیوم الجزء الشمالي الشرقي من الجمهوریة التونسیة على 

  . غربا وكان یعرف باسم ولایة إفریقیة القنصلیة  قرطاجة وما حولها حتى نومیدیا

أما عند العرب فتعرف بطرابلس غربا ثم تحده مدلول إفریقیة فأصبح في معظم المصادر 

  )1(قلیم الذي تتوسطه القیروان ویمتد من طرابلس حتى بجایةالإالعربیة وهو 

ال القارة الإفریقیة ویحدد ابن خلدون المغرب بالأقالیم الواقعة غرب مصر والتي تشمل شم

تونس، الجزائر إلى تخوم ) برقة، طرابلس، فزان(وتتضمن حالیا البلاد اللیبیة بولایاتها الثلاث 

  ).  1انظر الملحق رقم ( 2)مراكش(السودان إلى المغرب 

                                                             
ص .1990ب ط، القاهرة، . مكتبة النهضة الشرق للنشر والتوزیعتاریخ المغرب والأندلس،   عصام الدین عبد الرؤوف الفقي،  -1

  ، دار الفكركبرمن ذوي الشأن الأ  عاصرهم في تاریخ العرب والبربر ومن  دیوان المبتدأ والخبرعبد الرحمان إبن خلدون،  /.12
  .128، ص 2000، ب ط، بیروت، لبنان،6للنشر والتوزیع، ج
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 كبیرا حسب اتساع هذه الدولة فكل ماهو تساعاا العباسي رعصالاتسع مدلول المغرب في      

  . بالإضافة إلى مصرأن بلاد الشام كانت ضمن المغرب  غرب العراق فهو مغرب بحیث

یذكر المسعودي أن العباسیین قسموا دولتهم إلى وسط قلب المشرق والمغرب فالوسط یشمل      

والترك،  رسانخأما المشرق فیشمل بلاد فارس و ،)1(قلب دولتهم ومركز خلافتهم وعاصمتهم بغداد

  . )2(السند و الهند إلى الصین أما المغرب فیشمل الشام، مصر، إفریقیة وما یلیها إلى طنجة

 :الحدود الجغرافیة لبلاد المغرب -1

 : الحدود الشرقیة  - أ

ل بین المؤرختین والجغرافیتین الدارسین لهذه االحدود السیاسیة لبلاد المغرب جدأحدثت 

المنطقة، فكان الإشكال الأول الذي هدف هؤلاء الباحثین في تحدید الحدود الفاصلة بین بلاد 

  . المغرب من جهة الشرق

صطخري الحدود الشرقیة لبلاد المغرب بین الإسكندریة وبرقة من حد بحر الروم یحدد الإ

ة لتنتهي إلى أراضي النوبة لیتضح من خلال ذلك أن الحدود حتى على ظهر الواحات إلى بری

                                                             
الاردن، . ، دار الخلیج للنشر والتوزیع، طبعة الأولى، عمانالمغرب العربي في العصر الإسلاميعبد الرحمان حسین الغراوي،  -1

  .20ص  2011
  .20نفس المرجع ص -2
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الشرقیة مرسومة بخط عمودي تقریبا إذا یصعد من أراض النوبة خلف منطقة الواحات في ناحیة 

جنوب الشرقي لینتهي في الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط بین الإسكندریة وبرقة في شماله ال

  . )1(الشرقي

الذي یعتبر من الوافدین إلى هذه المنطقة حسب ما تذكره بعض المصادر  أما المقدیسي

  )2(فجعل أول المناطق قبل مصر وهي برقة والتي أشار إلیها باسم القصبة

أما الإدریسي فیحدد المسافة بین برقة والإسكندریة بإحدى وعشرون مرحلة وهي خمسمائة 

وفي الأخیر فإن أغلب آراء الجغرافیین . )3(ا یقال لها برنیق موخمسون میل والأرض التي بینه

والباحثین تصل إلى منطقة الحدود بین مصر والمغرب أو بین الإسكندریة وبرقة هي واحدة فتمثل 

كما عهد بعض . )4(برنیق وما یعرف الیوم ببنغازي بأرضجبال أوثان أو جبال برقة الواقعة 

السكان الأصلیین لهذه المنطقة  توقف تمركزالدارسین على العنصر البشري في تحدید الحدود أین ی

  . )5(منطقة برقة واصلیین للمغرب فإنهم لم یتجاوز اعتبار البربر السكان الأف

                                                             
  .35صطخري،المسالك و الممالك ، بدون دار النشر ، بدون طبعة ، القاهرة ، ص الإ -1
  .125، ص1902، لندن، 2للطبع، ط  مطبعة بریل أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم،محمد المقدیسي،  -2
  125، ب ط، بیروت، 2، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، جالمغرب الكبیرالسید عبد العزیز سالم،  -3
ب ط، مطبعة لندن، .كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس،الشریف الإدریسي،  -4

  . 122، ص 1966
  . 15.14، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، ب ط، الجزائر،  الفتح الإسلامي لبلاد المغرب،بن عمیرة،  محمد -5
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  : الحدود الشمالیة  - ب

 البحریة أو ما على الرغم من الحدود الشمالیة لبلاد المغرب واضحة باعتبارها الواجهة

  . الضفة الجنوبیة لبحر المتوسطبیعرف 

ذین اعتنوا بهذا الذي یعتبر من أقدم المؤرخین ال الدارسین لهذه القضیة نجد ابن الحكممن 

الموضوع فحدد بلاد المغرب أو حدود بلاد المغرب من جهة الشمال عندما تحدث عن فتوح موسى 

بن نصیر بقوله أنه فتح المغرب كله وعلیه فقد رسم الحدود الشمالیة لهذه المنطقة مع الضفة 

الجنوبیة للبحر المتوسط وكان یتحدث على هذه المنطقة ویستعمل الخط المغربي وفي حین تحدث 

  . )1(عن بلاد الأندلس فلم یستعمل كلمة المغرب على الرغم من أنها كانت تابعة إداریا لولاة إفریقیة

ال أن إلى جانب ابن عبد الحكم نجد البكري والذي حدد الحدود الشمالیة لبلاد المغرب إذا ق

  . )2()جنوبا(عرض بلاد المغرب یمتد من البحر إلى الرمال التي هي أول بلاد السودان 

أجمع جل المؤرخین والجغرافیین على اعتبار الخط الساحلي لضفة البحر الأبیض المتوسط 

الحد الفاصل لبلاد المغرب على المناطق الأخرى فلم یتجاوزه إلى الأندلس، أما البعض الآخر من 

                                                             
  . 230القاهرة، ص . ب ط . 1ج.عبد المنعم عامر: الهیئة العامة لقصور الثقافة تحقیق فتوح مصر والمغرب،ابن عبد الحكم،  -1
، قاهرة، بدون 1الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، ط دار ،)مسالك وممالك(غرب المغرب في ذكر إفریقیة والمأبي عبید البكري،  -2

  . 21تاریخ، ص 
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أن البربر القول  ىلبشري في تحدید الحدود فوصلوا إلرسین لهذه المنطقة اعتمدوا على العنصر االدا

 )1(لبحر المتوسطللم یتجاوزوا الضفة الجنوبیة 

  :الحدود الجنوبیة -ج     

تقع مابین بلاد السودان  )زویلة السودان( نأفي كتابه معجم البلدان " یاقوت الحموي"یذكر 

ن  فریقیة وإ ن سوإ جلماسة تقع في طرق بلاد غدامس تقع جنوب المغرب داخل بلاد السودان وإ

  )2(.ن غانة تقع جنوب المغربأالسودان 

رمال تغطي حدود بلاد الالجنوبیة لبلاد المغرب فقال أن  أما الإصطخري تحدث عن الحدود

تي هي قصبة لوا  المغرب من البحر المحیط إلى ما وراء سجلماسة التي تمتد بعد ذلك إلى زویلة

فزان من حد المغرب، ولها مناطق عدیدة عریضة ملتحمة لأرض السودان،  وعلیه إن كانت زویلة 

  )3(.قصبتها فزان فهي إذن داخلة في إطار حدود بلاد المغرب  الجنوبیة الشرقیة

الحدود ن الذي یقول أة نجد على رأسهم ابن عبد الحكم أما المؤرخین الذین تناولوا  هذه  القضی  

 احدیا أو جزءا منها أو تم اعتبارها الجنوبیة لهذه المنطقة هي الصحراء ولكن لم یحدد إذا كانت كل

                                                             
  19. 18ص -محمد بن عمیرة، مرجع سابق ص -1
  .186، ص1997، بیروت، 1، دار صادر للنشر والتوزیع، ب ط، جمعجم البلدانیاقوت الحموي، . 2
  .40الاصطخري، المصدر السابق، ص. 3
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ي تم في منطق666ه، 46حملة عقبة بن نافع سنة  نععندما تحدث  فاصلا أو تابعة لها، وعلیه

  )1(. افزان لم یستعمل مصطلح السودان أو بلاد السودان وهذا یعني أنها لم تكن تابعة له

هذه المنطقة یتضح أنها  عةاسختلفة لمنطقة بلاد المغرب، حسب شمن خلال تحدید الحدود الم  

تاریخها فنجد أول  ةأجاد المؤرخون في تحدیدها ودراسدخل في هذا النطاق عدّة أقالیم تتشمل أو 

  :من جهة الشرق إقلیم

بعض المؤرخین أول مناطق المغرب من جهة الشرق إذ نجد : وطربلسإقلیم برقة  -1

 خر على أن  هذا الإقلیمتفق البعض الآیخر و ها إلى إفریقیة ویفصلها البعض الآیدمجون

 )2(.جزء لا یتجزأ من المغرب الإسلامي

ل بین المؤرخین إذ كان ینتمي أولا إلى المغرب اهذا أول إقلیم لم یكن فیه جد: إفریقیة -2

شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، كما الإسلامي، یمتد هذا الإقلیم من خلیج سرت الكبیر 

 )3(الخلافة بالحجاز،  عرف عند العرب بالمغرب الأدنى لأنها أقرب إلى الغرب ودار

نها اسم مكان فمنهم  من یقول  أ" إفریقیة" اختلف المؤرخون عن أصل هذه التسمیة 

في  إلى شخص كان یسكن هنا، أما جمهور العرب یأخذون كعادتهم ةومنهم من یقول نسب

إنطابلس اللذان  مثل حسب علم الأنساب ومنهم من یقول أن هذا اسم مثله تقسیم الشعوب
                                                             

  .46-45ص -عبد الحكم، المصدر السابق، ص ابن. 1
  .125السید عبد العزیز سالم، مرجع السابق، ص. 2
  .149- 148، ص201، مؤسسة شباب الجامعة، ب ط، إسكندریة، المغرب في العصر الإسلاميالسید   عبد العزیز سالم، . 3
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تم تعریبهما لیصبح أفریكا إفریقیة، وانطابلس، وأثناء حكم الروم في هذه المنطقة كانت 

 )1(.عاصمتهم قرطاجة والذي كان یمتد من طرابلس إلى طنجة

تاهرت  (الجزائر حالیا ومن أشهر مدنهوكان یشمل على بلاد : المغرب الأوسط -3

 .، ویمتد  من تاهرت  حتى واد ملویة وجبال تازة غربا)نوتلمسا

تد من واد ملویة شرقا بعد  أقالیم المغرب من دار الخلافة یمأ عتبری: المغرب الأقصى -4

 )2(.سفى على المحیط الأطلسي غربا وجبل درن جنوباآحتى مدینة 

على حسب فقد كان عتماد علیه في تقسیم المغرب إلى هذه الأقالیم الأساس الذي تم الاوأما 

ببته ضروریات حصطلاحي أو اوتبقى هذه التقسیمات مجرد تقسیم مركز الخلافة  من بعدها وقربها

  )3(.یعتبر وحدة متماسكة من الناحیة التاریخیة والجغرافیة والبشریة مختلفة إذ 

الوحدات الأخرى إذ تم تحدید بعض الأقالیم المناخیة تجمع تعتبر الوحدة الطبیعیة أشد تماسكا من 

  :بین هذه المناطق في ممیزات، فتجمع بین هذه المناطق ممیزات متشابهة، فنجد الإقلیم الأول هو

 ثم من طنجة) بحر أزقاق(إلى طنجة یمتد من بحر الروم من الإسكندریة  :الإقلیم الساحلي  -1

 .في السویس" تول"على ساحل البحر المحیط إلى مدینة 

                                                             
  .129-128إبن خلدون، المصدر  السابق، ص . 1
  .126رجع السابق، صالسید عبد العزیز سالم، الم. 2
  .21، المرجع السابق، صالعرويعبد الرحمن حسن . 3
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هو إقلیم المناطق الصحراویة الذي یمتد من غرب مصر إلى جنوب المغرب  :الإقلیم الثاني -2

 .الأقصى وهو إقلیم الحدود الجنوبیة حیث الجبال التي تعرف عند العرب البادیة بالعراق

إلى ورجلان  یمتد من واحات مصر إلى  واحات برقة إلى فزان إلى زویلة :الإقلیم الصحراوي -3

 هذا الإقلیم أن ، وعلى الرغم من ترف منطقتها فیما بعد باسم تفیلالإلى سلجماسة التي تع

  )1(.حات تخالف هذا الاسمایعرف بالإقلیم الصحراوي إلا أن منابع المیاه والو 

 .الإسلاميعناصر السكان التي كانت متواجدة في منطقة المغرب قبل الفتح : لمبحث الثانيا

كان )2(وهم البیزنطیون الذین وجدوا في هذه المنطقة إذ كانوا یمثلون الطبقة الحاكمة، :الروم -1

هم ففي المدن الساحلیة المحصنة كانت تشكل جماعات منفصلة عن الفئات الأخرى  هماستقرار 

بقدم الإسلام هناك من تدین به وهناك من عادوا نشأوا المدن الكبرى مثل قرطاجة و الذین أ

إذ كان حكمها تعسفي ظالم و ل الطبقة الحاكمة كما سبق الذكر هذه الفئة تمثف )3(المنطقة،

 )4(.حرمت السكان الأصلیین من ممتلكاتهم

                                                             
، ب 1، منشأة المعارف لنشر والتوزیع، جتاریخ المغرب الغربي من الفتح إلى بدایة عصر الاستقلالعبد الحمید سعد زغلول، . 1

  .80، ص  2003ط، إسكندریة، 
، 1994، قاهرة 1محمد رینهم محمد عزب، ط: الفرجاني للنشر والتوزیع، تحقیق، دار  تاریخ إفریقیة والمغربیق القیرواني، قر .  2

  . 19ص 
  .113عبد الحمید سعد زغلول، المرجع السابق، ص. 3
، 1980، ببیروت، لبنان، 1، ط2، دار الأمیر للنشر والتوزیع، جالموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلسنجیب زینب، . 4

  .9ص



الإسلاميالفصل التمھیدي                                           أوضاع المغرب قبل الفتح   
 

 25 

عجم إفریقیا، فهي بقایا  فارقة أوالأبعرفت عند المصادر التاریخیة  فئة من السكان :الأفارقة -2

الحكم إلى فارق بن بصیر وأن  عبد شعب القرطاجي القدیم، أما عن أصلهم فیرجعه ابنال

 )1(.إفریقیة سمیت باسمهم

أما البعض الأخر فیعرف هذه الفئة بأنهم خلیط جنسي منهم من تجري في عروقه دماء 

قتصادیة لرومان والروم، أما عن الحالة الاومنهم من انتسب إلى السلالة الآریة أي بقایا ا یةقرطاج

ه إذ كانت معظم مناطقه خصبة بفضل الموقع الذي احتللهذه الفئة فكانت ذات نشاط كبیر وهذا 

خر دخل الإسلام بعض الآوالریة وسیاسیة في ولایة إفریقیة البعض الأخر فقد تقلد مناصب إدا أما

أثناء الفتوح من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم كما عرفت هذه الطبقة أیضا بخدم الروم وهي صاحبة 

  )2(.ولاء عظیم لهم

هم لیین وأول من أطلق هذا الاسم تسمیة عرف بها سكان المغرب الأصهي أول : البربر .3

كتاب العرب من ال ولاح،عن نطاق الحضارة الرومانیة الخارجیة الرومان، وتعني الشعوب

 :دة  أراء في هذا الصدد ومن بینهاع واسیر التسمیة حسب مفاهیمهم فأوردتف

                                                             
م، 2011، عمان، أردن، 1الأكادیمیون للنشر والتوزیع، ط احل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب العربي،مر محمد علي أحمد، . 1

  .27ص
  .16، ص1981، الجزائر، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط  المغرب الإسلامي،موسى لقبال، . 2
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 الأول هو تفسیر كلمة البربر تفسیرا لغویا لأن لغة القوم المجملة تختلط فیها الأصوات الرأي

هو على حسب عادات العرب في تقسیم الشعوب اعتمادا على علم  التي لا تفهم، أما الرأي الثاني

  )1(.الأنساب

  :تم تقسیم البربر على حسب الصفات البدائیة إلى نوعیین مختلفین

  :النوع الأول

رأس مستدیر، خدان بارزان، ،یمثل أغلبیة  سكان البلاد ویتمیزون بلون أسمر، شعر أسود  

یطالیاسقوسة فهذا النوع من البربر یشبه أنف قصیر، جبهة م   .كان جنوبي إسبانیا وإ

  )2(.عر وزرقة العینشیتمیز بشقرة ال: النوع الثاني

مع لون  علاقة أن لهلى إ هذا الاسم أو عن أصل هذا الاسمخر الأبحاث عن آوصلت 

البشرة والصفات الأخرى وعلیه فإن البربر شعب إفریقي سكن هذه البلاد من أقدم العصور، وهذه 

ة علیهم التسمیة كانت تعرف بها من ذلك الوقت في حین أن البربر أنفسهم لا یطلقون هذه التسمی

  )3(.عیبل یسمون أنفسهم بالأماز 

  :لتفریق بینهمل اسطریقة العیش كأس لى ن عدیقسم العرب البربر إلى قسمین معتم

                                                             
  .117-116ابن خلدون، المصدر السابق، ص. 1
  .134ع السابق، صالسید عبد العزیز سالم، ، المرج. 2
  .28، ص1992مكتبة الأعمال الفكریة، للنشر والتوزیع، طبعة خاصة،  معالم تاریخ المغرب والأندلس،حسین مؤنس، . 3
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  :ضرحبربر ال: القسم الأول

ة واللاتینیة ییسكنون السهول الخصبة والمدن أو الهضاب المزروعة ویتصلون بالحضارة القرطاج 

وما  یمیلون للإغارة على السهولرعي الأما البربر الرحل یعیشون على  ،الصناعة ویعیشون على

  )1(.عمران یجاورهم من

كما أن  نبربر في انقسامهم إلى قبائل وبطو كبیر بینهم وبین التشابه كان  لما فتح العرب البلاد   

إلى  همفقاموا بتقسی ...القتال، وحدة الخلقات مثل الشجاعة، حب هناك تشابه في بعض الصف

بتر أبناء بر الن مازیغ بن كنعان و ب لبتر، فالبرانس أبناء برنس بن برالبرانس وا:جذعین كبیرین هما

  )2(بن قیس بن غیلان

  .لیسو منهمو  نیام بن نوح وأنهم أقارب الفلسطنیأكد ابن خلدون أن البربر أبناء كنعان بن ح

  :انقسمت البربر إلى قبائل كبیرة نذكرها

ة بالإضافة إلى ، عجیسة، كتامة، منهاجة، أوریقبةزداجة، مصمودة، أور أ: قبائل البرانس -

 )2الملحق رقم ر ظأن.(مكورة، جزولة

                                                             
  .16المرجع السابق، ص. موسى لقبال. 1
  16نفسه، ص. 2
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 )1(داسة،ضرسیة، نفوسةأ: رتقبائل الب -

تشابه الذي بینهم للمع العرب أثناء الفتوحات نظرا  تفسر المصادر التاریخیة أن تحالف البتر

  )2(من حیث البداوة وفي حین البرانس تخلى عنهم بسبب التخاصم والاستقرار في المدن

ما عن طریقة وصولهم إلى هذه البلاد حسب ما ،أى الأفارقة وجد الیهود إلبالإضافة : الیهود -4

  )3(ترویه المصادر كان عن طریق الفینیقیین وعلیه انتشرت الیهودیة في بعض القبائل البربریة

دخل هذا العنصر مع مطلع الفتوحات الإسلامیة لبلاد المغرب فقد قدم : العنصر العربي 3

ختلفة الفتوح عرفت المغرب هجرات معلى هیئة جیش فاتح الذي استقر له البلد فعند إتمام 

رفون بالعرب البلدین أي ععسكریة أو غیر ذلك فقد كانوا ی تإلى نواحي البلد سواء كان

رفوا أیضا عكما . وبتهم وتمسكوا بأصول قبلیةفریقیة حیث استقروا ولم یتخلوا عن عر إعرب 

  .)4(ن لأنهم قدموا من الشامیبالجند الشامی

 

 

                                                             
  .128ابن خلدون، المصدر السابق، ص. 1
  .150الإسلامي، صالسید عبد العزیز سالم، المعرب الإسلامي في العصر . 2
  .113سعد زغلول عبد الحمید، المرجع السابق، ص . 3
  .20- 19الرقیق القیرواني، مصر السابق، ص . 4
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  طبیعة الأنشطة الممارسة: الثالث المبحث

ذه المنطقة من خلال دراستنا للعناصر المكونة للمجتمع أو السكان الذین كانوا یقطنون ه

إلى قسمین أساسیان مختلفان من  متم تقسیمه نسكان المغرب هم البربر والذیلبیة غأیتضح لنا أن 

  .حیث طریقة الأنشطة الممارسة من أجل البقاء

وهي الزراعة إذ تعتبر  الذي عرف عند هؤلاء السكان وخاصة أهل الاستقرارالنشاط الأول 

رس أشجار الزیتون من أهم الأشجار التي اعتنى بها المغاربة باعتبارها صاحبة غلة غزراعة أو 

  .)1(نقدیة إلى أیام الفتح

أبي  بن سعد بن عبد االله"ري المراكشي في كتابه بیان المغرب أن عند قدوم اعذل ابن یقو 

من أین لكم هذا؟ : قال لأهلها) م649ه،27( مغرب رأى كثرة الذهب والفضة بإفریقیة الإلى  "حسر 

. من هذا أصبنا الأموال: فجعل رجل منهم یلتمس شيء من الأرض حتى جاء بنواة زیتون فقال

  )2(...."لأن أهل البحر والجزر لیس لهم زیتون فكانوا یشترونه من هنا

  

                                                             
، رسالة ماجستیر، انتشار الإسلام في بلاد المغرب وأثاره في المجتمع من خلال القرن الأول هجريمصطفى بادیس أوكیل، . 1

  .26، ص 2006، 2005یة والاجتماعیة، الجزائر، سنة الجامعیة صالح بن قربة، كلیة العلوم الإنسان: إشراف
ج كولان، : ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، تدقیقبیان المغرب في أخبار الأندلس  والمعربعذارى المراكشي، ابن . 2

  .12، ص1983بیروت  1،ط1بروفنسال،ج
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وكذلك النخیل  انة المباركة نجد أشجار فواكه أخرى مثل التین والرمإلى جانب هذه الشجر 

والتي تمركزت في الواحات المتواجدة في الجنوب الذي كان یطلق علیه  ابن خلدون بلاد النخیل 

والتي تنتشر فیه فعلا وبشكل كبیر أشجار النخیل التي تتلاصق جنبا إلى جنب للمغرب الأقصى 

لأمیال وأخذت على شكل حلقات متسلسلة ویمتد النخیل في بطون الأودیة على طول عشرات ا

ساهمت هذه الأشجار بتلطیف الجو مما جعله مناسب لزراعة بعض الحبوب مثل القمح، 

  .)1(الشعیر

ة وضعت هذه الطبقة في المرتبة الثانیة باعتبارها الساكنة في الصحراء وعلى حسب طبیع

 كما علیه الدفاع عن حقولهم،هینتقال من أجل تسویق ما تم جنالصحراویین التي تجبرهم على الا

من البدو الذین یأتون إلى الواحات من أجل الري والسقایة أما الطبقة الثالثة فكانت صاحبة 

الیم صالحة لممارسة یسكنون في أق الحبوب وتربیة الغنم والماشیة نشاطین إذ یجمعون بین زراعة

 رعي على الهضاب والمرتفعات إلىلفكانت الزراعة تمارس على ضفاف الودیان، ا انهذان النشاط

الذي كان  خر عرف عندهم وهو الرعيآانت عند هؤلاء السكان هناك نشاط جانب الزراعة التي ك

أهل الزراعة  ف حالیا باسم السهوب فكما وجدناعلى العشب والتي تعر  في المناطق التي تتوفر

جمال أما الالحصان، : ینقسمون إلى طبقات فنجد في الطبقة الأولى أصحاب الحیوانات الكبیرة مثل

                                                             
  .110عبد الحمید سعد زغلول، المرجع السابق، ص.1
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أكثر من الطبقة الأولى ینتشرون في  مفي الطبقة الثانیة أو الوسطى وه الرعاة للغنم هؤلاء نجدهم

. كل المغرب من أدناه إلى أقصاه وخاصة في هضبة مراكش الشرقیة التي كانت تكسوها الحلفاء

  )1(كما نجد أیضا المغرب الأوسط من أهم مواطن الرعي

لتي أطلقت على القبائل المتواجدة في بلاد الجزائر وعلیه فسر ابن خلدون كلمة الشاویة ا

لرعي تجود فیها لة التي كانت مواطن قبالإضافة إلى بر  ةعني رعاة الشاوالتي مازالت مستعملة ت

  .)2(الغنم المعروفة بلذة لحمها وكثرة شحمها

یقل  مساكنهم في حافة الصحراء حیث،لامجرعاة الإبل وال ثة من البدو همالطبقة الثال و أما

بون یرعي الجمال فكان هؤلاء الرعاة یجل جد أنواع من النباتات لا تصلح إلاالماء لكن حیث یو 

صحراء الجزائریة وكان مصدر عیشهم الوحید هو الإبل یشربون الالصحاري سواء المغربیة أو 

ین ما ناقلإ إلیها ثور المتواجدة في الصحراء التي یصلونالألبانها، یأكلون لحومها المتعددة یتغذون ب

  .)3(المیاه ردلقوافل تجاریة أو بحثا عن موا

 

                                                             
على ا جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة، العلمیة في المغرب الإسلامي، من خلال فیئمصطفى،  كمال السید أبو. 1

  .65، ص 1996یشي، بط، بمكان، المعیار الونسر
  .129ابن الخلدون، المصدر السابق، ص . 2
  .112- 111سعد زغلول، المرجع السابق، ص. 3
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  .حسان بن النعمان والي إفریقیة: الفصل الأول

 التعریف بحسان بن النعمان: المبحث الأول

لأزد، احسان بن النعمان بن عدي بن مغیث بن عمر ومزیقیاء بن عام بن ماء السماء بن 
، وهذا هو ابن ماء "مزقیاء" تهي نسبهم إلى آل عمر والمعروف بیتصل نسبة بالغساسنة الذین ین

عرف ،لأزد بن الغوثاالسماء بن حارثة الغطریف امرئ ألقیس البطریق بن ثعلبة بن امرئ ابن 
عرف بغسان فصاروا من ذلك الوقت ینهم استقروا في البلقاء حول نبع الغساسنة بهذا الاسم لأ

من  البیزنطیینخضع الغساسنة ". أولاد حفنة" أو " كما عرفوا أیضا بآل الحفنة ،یعرفون بالغساسنة
إذا سلموا في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب أو . )1(میلاديالالناحیة السیاسیة في القرن الخامس 

 .)2(ه وبقي البعض على الدیانة النصرانیة 15بعد موقعة الیرموك سنة 

انتقل جده ،ة والحكم مجید في القیاددور وترعرع في بیت عریق له  لنعماناشأ حسان بن ن
رض الشام ومن هنا تم التأكد من صحة نسب حسان إلى أمزیقیاء الذي كان من ملوك الیمن إلى 

تجهل المصادر العربیة تاریخ میلاد ، استقروا بالشام قبل ظهور الإسلامأمراء بني غسان الذین 
  ، وهذا یعود إلى غموض تاریخ الغساسنة ولكن هذا لا یعني أنه لم یدون في حسان بن النعمان

  .)3(مراجع یونانیة ولكنه یعتبر ناقصا إذ كان الغساسنة أقل استقرارا من الملوك الآخرین

                                                             
، 1822جامعة إشاعة العلوم للنشر والتوزیع، مطبع مظهر العجائب،  تاریخ ملوك الأرض،حمزة بن الحسن الأصفهاني، . 1

  .77ص
  .181م، ص 2003، بیروت، 7، مكتب الغرب الإسلامي، ط)العهد الأموي( التاریخ الإسلامي محمد شاكر، . 2
، منشورات المركز الوطني للدارسات والبحث في الخزنة الوطنیة وثورة الجزائر الوسیط من خلال المصادرتاریخ صالح بن قربة، . 3

  .24، ص 2007، دار قصبة لنشر، طبعة خاصة عن وزارة المجاهدین، الجزائر، 1945وأول نوفمبر 
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القرآن والسنة النبویة وأتقن العلوم  حفظ،سلم بالشام مع أهلهأ، حسان من التابعینكان 
 .)1(الفقهیة روى عن عمر بن الخطاب

ان بطلا شجاعا صاحب شخصیة ،ك )2(فریقیة من بني أمیةإیعتبر حسان أول من دخل إلى 
 )3(شیخ الأمینالیتمتع بثقة كبیرة في الأوساط السیاسیة في دمشق فكان یلقب بقویة، 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

                                                             
م تدمري، دار الكتاب العربي للنشر عمر عبد السلا: ، تحقیق، تاریخ الإسلامشمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي. 1

  .392، بیروت، ص 1990، 1، ط5والتوزیع، ج
  .48ن مؤنس، المرجع السابق صیحس. 2
  .58موسى لقبال، المرجع السابق ص. 3
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  )1(والیا على إفریقیة لنعمانابن  بن مروان لحسان الملك الخلیفة عبد اختیار: المبحث الثاني

قبل دراسة هذا العنصر ارتأینا  أن نستعرض أوضاع المغرب والمشرق الإسلامیین قبیل تعیین     
لنعمان  والیا على إفریقیة، أي بعد استشهاد زهیر بن قیس البلوي فقد كان لاستشهاد احسان بن 

أثره البعید في إفریقیة،  فقد  )3(م على ید الروم  689-م 688/ه 69سنة  )2(هذا القائد ببرقة
اضطربت أحوال البلاد المغربیة، واشتعلت نار الفتنة فیها، وتعددت الزعامات وتعدد سلطانهم في 

لى جانب  رؤسائهم وكان أعظمهم شوكة یومئذ الكاهنة الزناتیة الجراویة، صاحبة جبل أوراس، وإ
ر والذي كان أقوى بأسا وأشد د كان خطر آخر انتبه إلیه المسلمون أثناء مقتل زهیهذا الخطر فق

لم یتوقعه  بعد زمن طویل ، هذا ما، ذلك هو الخطر البیزنطي الذي استیقظ من سكونه  هولا
.                                      )4(المسلمون العرب أن یظهر مجددا  في ساحة النزاع بإفریقیة محاولة منه استعادة هذه البلاد

المتمثلة في ثورات یومئذ فقد كانت تتخبط في الفتن،وأما عن أوضاع البلاد المشرقیة         
الذین یسكنون  الجراجمة، فقد تصادف بعد مقتل زهیر أن نزل الزبیرثورة عبد االله بن و الخوارج 

 –نطاكیا شمالا ،وتعرف الیوم بجبال العلویین وهي سلسلة الجبال الممتدة من أ–بجبل اللكام 
، فظلوا بعد فتح العرب لبلاد الشام یتجسسون للعرب على الروم وأحیانا  ه70فاستوطنوا لبنان سنة 

                                                             
 إفریقیة بكسر الهمزة، وهو اسم لبلاد واسعة قبالة جزیرة صقلیة، وینتهي آخرها قبالة جزیرة الأندلس، وحدها من طرابلس الغرب -1

 1معجم البلدان،المجلد: من جهة برقة والإسكندریة إلى بجایة، وقیل إلى ملیانة، فتكون مسافة طولها نحو شهرین ونصف، انظر
  .228،ص

فریقیة  واسم مدینتها إنطابلس وتفسیره لخمس  -2 برقة بفتح أوله والقاف، اسم صقع كبیر یشمل على مدن وقرى بین الإسكندریة وإ
  388،ص1یاقوت الحموي، المجلد أنظر المعجم، ل.مدن 

  .51، ص1994تاریخ إفریقیة، دون ط ،دار المعارف التونسیة، : محمد الطالي -3

  .232حسین مؤنس،المرجع السابق،ص -4
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لبیزنطة، وكانوا یستغلون فترات الفتن في الدولة العربیة لیحدثوا القلاقل وینشروا الفساد بالمنطقة، 
إلى الخوارج  لمحاربتهم، وذلك بعد أن استخلف  آمرالملك بن مروان الأمر الذي دفع الخلیفة عبد ا

عمرو بن سعید على دمشق، فاستغل هذا الأخیر فرصة غیاب الخلیفة عبد الملك بن مروان ودعا 
الناس إلى بیعته بدمشق وتحصن داخل أسوارها، فاضطر الخلیفة إلى الرجوع فحاصر دمشق ثم 

ه  72، وبعدها تفرغ لمحاربة الجراجمة من لبنان والشام،  فخرج سنةبن سعید  دخلها وقتل عمرو
لمحاربة مصعب بن الزبیر فاصطدم مع جیشه في نفس السنة، وانتهت الموقعة بمقتل مصعب 
وهزیمة جیشه، وبعدها عهد عبد الملك بن مروان وهو في الكوفة إلى الحجاج بن یوسف بالتوجه 

إذ كانت ثورة هذا الأخیر تهدد جسم الدولة - االله بن الزبیرإلى مكة على رأس جیش لمحاربة عبد 
، منه عاد الخلیفة  إلى دمشق، وقد نجح الحجاج في دخول مكة -الإسلامیة وأمنها في المشرق

  .)1(ه 73جمادى الآخرة سنة 27وقتل ابن الزبیر في 

غربیة مدة من ه الأوضاع مجتمعة قد صرفت المسلمین من مواصلة عملیة فتح البلاد المذفه    
ونستدل من ذلك أن مقاومة البربر البرانس "  الزمن، ونجد عبد الرؤوف الفقي یعبر عن ذلك بقوله

للعرب من ناحیة والروم من ناحیة أخرى فقد صرفت المسلمین من فتح هذه البلاد بعض الوقت، 
غلت بالقضاء یضاف إلى ذلك إلى أن الدولة الإسلامیة في أوائل عهد عبد الملك بن مروان قد ش

  )2("على ثورة عبد االله بن الزبیر وثورات الخوارج

                                                             
  .232السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص -1

  20عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المصدر السابق،ص -2
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بعد أن وصلت أنباء مقتل زهیر بن قیس البلوي إلى دمشق كان لها رنة حزن عمیقة عند       
،ورغم ذلك )1("الخلیفة والمسلمین، وكانت المصیبة بزهیر وأصحابه مثل المصیبة بعقبة وأصحابه

ان لم یستطع النظر إلى إفریقیة، بحیث كانت الظروف التي سبق فإن الخلیفة عبد الملك بن مرو 
 –ذكرها قد أعجزته بأن یسد أمرها بسبب انشغاله بإخماد ثورة عبد االله بن الزبیر في المشرق 

م، ولم یكد 693-م692/ ه73،فلم یفعل شیئا إلا بعد إخماد هذه الثورة وقتل زعیمها سنة -الحجاز
  ،)2(ثانیة في إفریقیة، بحیث وجه نظره إلیها الثورة حتى عاوده التفكیر هذه الخلیفة ینتهي من إخماد

وحرص على إتمام عملیة فتح هذه البلاد، وذلك من أجل الحفاظ على هیبة الدولة الإسلامیة، فقد 
كانت محنة مقتل زهیر بن قیس البلوي إیجابیة من جهة، إذ نبهت الخلافة الأمویة إلى عنصر 

،كما نبهت المسلمین إلى العمل على استدراك ما فات، كما بینت )صر الروم عن(خطیر في إفریقیة
.                                                                            )3(هملهم الخطة التي یجب علیهم إتباعها حتى یوفقوا في إتمام العمل الموكل إلی

فهنا اجتمع أشراف المسلمین وأصحاب الرأي على الخلیفة عبد الملك بن مروان یطلبون منه أن  
یوجه إلى إفریقیة من یستطیع أن یقوم بأمرها ویؤمن أهلها من عدوهم، فوقع اختیار الخلیفة على 

  .)4( لیتولى أمر تلك البلاد، ورأى أنه لا یصلح لإفریقیة أحد سواه"لنعمان الغساني احسان بن "

                                                             
م، دار الغرب الإسلامي، 1994، 2، ،ط 1، تحقیق بشیر البكوش، مراجعة محمد العروسي المطوي،جریاض النفوسالمالكي،  -1

  48بیروت ،لبنان،ص

  51محمد الطالبي، المرجع السابق،ص -2

  .236حسین مؤنس، المرجع السابق،ص -3

  .54م،ص1988/ه1408،دار المنار،القاهرة،1ان ودورها في الحضارة الإسلامیة،طو محمد محمد زیتون، القیر  -4
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ویعبر المالكي على ذلك بأن أشراف المسلمین سألوا عبد الملك بن مروان أن ینظر لإفریقیة    
ما أعلم أحدا كفؤا بإفریقیة من " :ویؤمن أهلها من العدو ویبعث الجیوش إلیهم، فكان جوابه أن قال

،  والذي كان عاملا على مصر،  وكانت له مكانة مرموقة في )1("لنعمان الغسانياحسان بن 
الدولة الأمویة، بحیث كان من سلالة ملوك عرب الشام القدماء من الغساسنة، ویعتبر أول قائد 
شامي یدخل المغرب أیام بني أمیة، وكما یقول عنه حسین مؤنس أنه كان من رجال بني أمیة 

الخلیفة عبد الملك بن مروان بالذات لإتمام فتح بلاد المغرب المقربین والموثوق فیهم، وقد اختاره 
التي شرع في فتحها الأوائل وذلك دون تحقیق نتیجة حاسمة، وهذا الاختیار لم یكن عشوائیا من 
الخلیفة بل لأن حسانا كان له قدر كبیر من القدرة والسیاسة والمهارة الحربیة، وبعد النظر، مما یدل 

، وسوف نرى هذا )2(بل تقلد عدة مناصبكن أول عهده بالإمارة والقیادة، م تعلى أن هذه المهمة ل
  .من خلال خططه وأعماله في هذه البلاد 

كما یدل هذا الاختیار أیضا على اهتمام  الخلیفة عبد الملك بن مروان في دمشق اهتماما     
مباشرا بالمغرب، إذ نجده قد وفر لقائده الجدید على القیروان العدة والعتاد اللازمین، كما هیأ له 

حسان  عوامل النصر، ویظهر ذلك من خلال الأعداد الهائلة من الجنود التي أعدها له، إذ جعل
ثم سیره إلى إفریقیة، ویقال أنه أقوى جیش سار إلى  )3(على رأس جیش عظیم أقامه أولا في مصر

هذه المنطقة منذ بدایة الفتح، وقد قدرته بعض المصادر بأربعین ألف جندي، فنجد ابن الأثیر یعبر 

                                                             
  48المالكي، المصدر السابق،ص-1

  .236المرجع السابق ،ص: حسین مؤنس -2

مصر سمیت بمصر بن أیم بن حام بن نوح، علیه السلام، وهي من فتوح عمرو بن العاص في أیام عمر بن الخطاب رضي  -3
  .                              137،ص5معجم البلدان ،المجلد : االله عنه، انظر
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النویري وابن ، كما یتفق )1("فلم یدخل إفریقیة قط جیش مثله...جهز جیشا كثیرا"عن ذلك بقوله 
قدمه على عسكر فیه أربعون ألفا أقامه أولا في مصر، عدة لما یحدث، ثم "عذارى على أن الخلیفة 

  .)3(وأما المالكي فقد قدره بستة آلاف رجل2("كتب إلیه یأمره بالنهوض إلى إفریقیة

یة حتى وربما كان كلام المالكي ممكنا ،فقد انضمت حشود أخرى إلى حسان وهو سالك طریق إفریق
  .بلغ عدد الجیش أربعون ألفا

وأما عن إستراتیجیة إقامة جیش حسان في مصر ثم توجهه إلى إفریقیة كانت بسبب أن      
عملیات الفتح في المنطقة كانت تتأثر بما كان یحدث في المسرح المشرقي، إذ كان محاطا 

عبد الملك بن مروان حذره في بالقلاقل والأعداء الذین بإمكانهم تهدیده في أیة لحظة، لذلك أخذ 
إقامة الجیش في مصر حتى هدأت الأوضاع ثم منها وجهه إلى إفریقیة، ونلاحظ أن الخلیفة عبد 
الملك بن مروان قد أطلق ید حسان في مصر، وأعطى له حریة التصرف في أموالها ،إذ یقول 

دك في أموال مصر فأعط من إني أطلقت ی":ثم كتب إلیه یأمره بالسیر إلى إفریقیة،فیقول" النویري 
ومن هنا انطلق حسان )4(''معك ومن ورد علیك من الناس، واخرج على جهاد إفریقیة على بركة االله

   . متوجها إلى إفریقیة

                                                             
م 1987، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،1، ط4، مراجعة محمد یوسف الدقاق، المجلدالكامل في التاریخابن الأثیر،  -1

  .145،ص

، تحقیق عبد المجید ترجیني، دون ط، دار .  نهایة الأرب في فنون الأدب: يالنویر ./    34ابن عذارى، المصدر السابق، ص -2
  .17ص  الكتب العلمیة،

  .48المصدر السابق،ص ،مالكيال -3

  .18ص ، النویري ، المصدر السابق  -4
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  )1(لنعمان إلى إفریقیة ونشاطه ضد قرطاجةاوصول حسان بن : المبحث الثالث 

لنعمان من مصر إلى إفریقیة، فنجد ابن اتختلف المصادر في تحدید تاریخ خروج حسان بن        
، ویتفق كل من ابن الأثیر وابن خلدون في )2(م693-م692/ه73"عبد الحكم قد حدده بسنة 

-م697/ه78،ونجد ابن عذارى المراكشي قد حددها بسنة )3(...م694-م693/ه74تحدید سنة 
مروان قد قام بالقضاء على ثورة ، ولكن یبدوا كما أشرنا سابقا أن الخلیفة عبد الملك بن )4(م698

م، فمن هنا التفت نظر الخلیفة الأموي إلى إفریقیة والاهتمام 692/ه73عبد االله بن الزبیر سنة 
بشؤونها، إذن یمكن أن یكون تاریخ توجه حسان لأرض إفریقیة بعد سنة من مقتل عبد االله بن 

ه كل الاستعدادات في مصر ، ومنها انطلق حسان بعد أن تمت ل)5(م693/ه74الزبیر أي سنة
بالخروج منها بناءا على أوامر الخلیفة، على رأس جیش عظیم لم یسبق أن دخل المسلمون قط 
أرض إفریقیة بمثل هذا العدد من الجیش ،وقیل أنه قد انظم إلى هذا الجیش الهائل قوات أخرى من 

ثم قدم حسان "في هذا الجیش المسلمین والبربر كان عددها هائلا أیضا،  إذ یقول ابن عبد الحكم 
والیا على المغرب ،أمره علیها عبد الملك بن مروان في سنة ثلاث وسبعین، فمضى في جیش 
عظیم حتى نزل طرابلس، واجتمع إلیه بها من كان خرج من إفریقیة وطرابلس، فتوجه على مقدمته 

                                                             
بالفتح ثم السكون، وطاء مهملة، وجیم، ومیم مشددة، وقیل اسم هذه المدینة قرطا وأضیف إلیها جنة   ونزهتها : قرطاجة -1

  .323معجم البلدان، المجلد ،ص:انظر. وحسنها، بلد قدیم من نواحي إفریقیة 

  269م،المصدر السابق،صابن عبد الحك -2

  218،ص 6ابن خلدون،العبر،الجزء./   145ابن الأثیر،الكامل في التاریخ،ص -3

  34ابن عذارى،المصدر السابق،ص -4

  .240السید عبد العزیز سالم،المرجع السابق،ص -5
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أرض إفریقیة الإسلامیة  ، ولما وصلت هذه القوات إلى)1("محمد بن بكیر وهلال بن ثروان اللواتي
قاعدة إفریقیة دون أن تواجه أیة مقاومة ،ولما رأى حسان )  2(أحدثت صدى كبیر، إذ دخلت القیروان

لنعمان أن في قرطاجة ،جموع من الروم والبربر ما لا یعد ولا یحصى، فهنا بدأ یهیئ جیشه ابن 
وقبل كل شيء أن یتوجه إلى  ویجهزهم، وقد رسم لنفسه خطة لیسیر علیها وجیشه، ثم قرر أولا

محاربة الروم في عاصمتهم قرطاجة ،وبعدها یتوجه إلى القضاء على عناصر المقاومة الأهلیة 
حتى لا یجد الطرفان الفرصة للتحالف ضده، ولما دخل القیروان زحف إلیهم بقواته البالغة أربعون 

  .)3(فدلوه على قرطاجة ألفا، وأخذ یسأل سكانها عن أعظم سلطة سیاسیة في تلك البلاد، 

لما دخل القیروان سأل الأفارقة عن أعظم ملوكهم، "كما یدل على ذلك ما جاء في تعبیر السلاوي 
حدى عجائب الدنیا، وكان بها  قالوا صاحب قرطاجة وهي المدینة العظیمة قریعة رومة وضرتها وإ

فقد   )4("أكثر من بها یومئذ من جموع الفرنج أمم لا تحصى فصمد إلیها حسان وافتتحها وقتل
كانت قرطاجة عاصمة الروم وأعظم مدن إفریقیة البیزنطیة، على البحر الرومي، لا تبعد عن 
القیروان القاعدة الإسلامیة الكبرى بأكثر من مائة میل، في حین لا تتجاوز المسافة بینها وبین 

                                                             
  .269ابن عبد الحكم،المصدر السابق،ص -1

، والقیروان في الإقلیم الثالث، طولها إحدى وثلاثون درجة، وعرضها ثلاثون درجة القیروان كلمة معربة، وهو بالفارسیة كاروان) -2
  .    420،ص 4معجم البلدان،المعجم:انظر. وأربعون دقیقة، وهي مدینة عظیمة بإفریقیة عبرت دهرا ولیس بالمغرب مدینة أجل منها

  31ه،ص2861التونسیة،،مطبعة الدولة  1ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس،ط -3

  42م،ص1954،دار الكتاب،1السلاوي، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، دون ط،ج -4
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، ویشیر ابن عذارى في )1(تونس اثني عشر میلا في عمران بري متصل، واشتهرت بآثارها الضخمة
  .)2("المعلقة" البیان أن أهل تونس یسمونها 

قصد حسان قرطاجة أو المعلقة بكل قواته ودخل علیها، وقد كان فیها من الروم عددا كبیرا،       
وقد فوجئوا بجیش العرب، وهنا لاحظ أن الروم غیر قادرین على رد مثل هذا الجیش العظیم، ورأى 

، وقد عبر ابن )3(عمل ضد قرطاجة، إذ شرع في جمع جنده وتوجه إلى الشمال ضرورة التعجیل بال
فلما ورد القیروان تجهز منها وسار إلى " لنعمان إلى القیروان بقوله االأثیر عن دخول حسان بن 

قرطاجة أعظم ملوك إفریقیة، ولم یكن الملوك قط حاربوها، فلما وصل إلیها رأى بها من الروم 
یحصى كثرة، فقتلهم وحصرهم وقتل منهم كثیرا، فلما رأوا ذلك اجتمع رأیهم على والبربر ما لا 

، ودخلها حسان )5(، وبعضهم إلى الأندلس)4(الهرب فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلیة
لنعمان لما ا، یتضح لنا من قول ابن الأثیر أن حسان بن )6("بالسیف فقتل ونهب وقتلهم قتلا ذریعا

لم یطل بقاءه فیها ،فلم یكد ینازل الروم حتى فروا هاربین وخائفین ومطالبین النجدة ،  دخل قرطاجة
،أما الفلول الباقیة منهم فقد حاربهم المسلمون بالسیف ،إذ كان لنزول الجیش الإسلامي على 

                                                             
  31ابن أبي دینار،المصدر السابق،ص -1

  34ابن عذارى،المصدر السابق، ص -2

  237حسین مؤنس،المرجع السابق،ص -3

بحر المعرب مقابلة إفریقیة،وهي مثلثة الشكل بین كل زاویة صقلیة ثلاث كسرات، وتشدید اللام،والیاء أیضا مشددة،من جزائر  -4
  .416،ص 3معجم البلدان،المجلد:انظر. وأخرى مسیرة سبع أیام

الأندلس جزیرة كبیرة فیها عامر وغام، طولها نحو الشهر في نیف وعشرین مرحلة ،تغلب علیها المیاه الجاریة،والشجر والثمر  -5
  262،ص1البلدان،المجلدوالرخص والسعة في الأحوال،معجم 

  145ابن الأثیر،المصدر السابق،ص -6
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قرطاجة وطأة شدیدة على الروم خاصة بعد القتل والأسر الذي أصابهم،لذلك استسلموا واجتمع 
على الهرب لیلا تاركین المدینة، فدخلها المسلمون دون قتال، وقد وجدوها خاویة ما من أحد رأیهم 

فیها سوى من لم یكن قادرا على الهرب  والفرار، فأرسل حسان الجیوش من حولها وأمرهم بهدم 
ا المدینة وتخریبها، فهدموا منها ما استطاعوا، ثم هم حسان راجعا إلى القیروان بعد أن ترك علیه

حامیة عسكریة من جیش المسلمین، ولما سمعت الفلول الهاربة من الروم والبربر بخروج حسان من 
قرطاجة، وبعد تأكدهم من فرار ملكهم منها، اغتنموا هذه الفرصة فعادوا إلى المدینة ودخلوها 
مسرعین لیتحصنوا بها، فخاف من كان بها من جموع المسلمین، إذ شرعوا في تحصین المدینة 

استصلاح أسوارها ،ولما سمع ذلك حسان هم راجعا إلیها مع جنوده للقضاء على تلك التجمعات و 
فشتت شملهم وتفرقوا ،)2(، وكبرى مدینة بنزرت)1(الرومیة والبربریة التي التأمت حول إقلیم صطفورة

، )4(ة بونة، وأما البربر فقد فروا إلى مدین)3(في البلاد إذ توجه الروم إلى التحصن في مدینة باجة
وأرسل الجیوش فیما حولها فأسرعوا إلیه خوفا فأمرهم بتخریب من "ویذكر ابن الأثیر ذلك فیقول 

  ، )5(قرطاجنة ما قدروا علیه، ثم بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في إقلیم صطفورة، وبنزرت

                                                             
معجم :بالفتح ثم السكون والفاء وبعده واو ساكنة وراء مهملة، وهي بلدة من نواحي إفریقیة، انظر: صطفورة) -1

  .405،ص1البلدان،ج

    499معجم البلدان،ص: انظر. لبحربنزرت مدینة بإفریقیة، بینها وبین تونس یومان، وهي من نواحي صطفورة، مشرفة على ا -2

في خمسة مواضع، منها باجة بلدة بإفریقیة تعرف بباجة القمح، سمیت بذلك لكثرة حنطتها، فبینها وبین تونس : باجة -3
  .  314،ص1معجم البلدان،ج:یومان،انظر

، وهي مدینة حصینة مقتدرة كثیرة الرخص بالضم ثم السكون، مدینة بإفریقیة بین مرسى الخزر، وجزیرة بني فرغناي: بونة  -4
  .       513معجم البلدان، ص: ، انظر...والفواكه والبساتین القرینة

  .     145ابن الأثیر،الكامل،ص  -5
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وهما مدینتان فسار إلیهم وقاتلهم ولقي منهم شدة وقوة فصبر لهم المسلمون فانهزمت الروم وكثر 
القتل فیهم، واستولوا على بلادهم، ولم یترك حسان موضعا من بلادهم إلا وطأه، وخافه أهل إفریقیة 

تى خوفا شدیدا، فعاد حسان إلى القیروان ،لأن الجراح قد كثرت في أصحابه، فأقام بها ح
  .)1("صحوا

یتضح لنا أن حسانا أعقب حملته على قرطاجة ،ولقي جموع الروم وقد ألحق بهم هزیمة       
یدل على خوفهم وفزعهم،فلم یعودوا  قراتفوافترقوا عن البربر،إذن هذا الا حتى خرجوا من المدینة

حسان العودة  على الروم نهائیا فقرر نه قضىأوعلیه أدرك حسان .لنجاة بأنفسهم یطلبون سوى ا
یستعیدوا لقد أصیبوا بجراح في هذا النزاع و وكانوا جاهدوا معه القیروان لیرتاح أصحابه الذین  إلى

لدین الإسلاميلقواهم لمواجهة ما تبقى لهم من المخالفین   

                                                             
  .241حسین مؤنس ،فتح العرب للمغرب،ص -1



في إفریقیة الإسلام انتشارالفصل الثاني                                                            
 

 46 

 لكاهنة وهزیمتها لهلمواجهة حسان الأولى : لمبحث الأولا

بعد أن قام بإخضاع  -قد توجه إلى القیروان،  لنعماناأشرنا فیما سبق إلى أن حسان بن         

لیریح جیشه ویستریح من متاعب المواجهة مع  -طفورةصعناصر الروم والبربر التي اجتمعت في 

صلاح أموره، وقد كان في ظن هذا القائد أن  الروم، بحیث أقام بها أیاما وفیها أعاد تنظیم جیشه وإ

، ولكن من جهة أخرى كان هناك خطر آخر -أي المواجهة مع الروم  -المقاومة الفعلیة قد انتهت 

إخضاعها أیضا، إذ تذكر المصادر أن حسان قام یحدق به وبجیشه في المنطقة، والتي یجب 

بمسائلة أهل القیروان عمن یكون قد بقي من ملوك إفریقیة ممن لهم قوة وسلطة، لیسیر إلیه 

ثم سأل أهلها عمن : " ...ما جاء في قول ابن عذارى فیحاربه أو یسلم، ویتضح لنا ذلك من خلال

، یقال )2(،  فدلوه على امرأة بجبل أوراس)1(" یسلم بقي من أعظم ملوك إفریقیة لیسیر إلیه فیبیده أو

ن  البربر، والروم  قتلتها یئسلها الكاهنة، وجمیع من بإفریقیة منها خائفون، والبربر لها مطیعون، وإ

  .)3("بعدها أن یكون لهم ملجأ حتى یلقوا بأیدیهم في یدك، فیدین لك المغرب

                                                             
  .   35ابن عذارى، المصدر السابق، ص -1
هو جبل بإفریقیة فیه عدة بلاد وقبائل من البربر،بجمهوریة الجزائر في إقلیم قسنطینة وما یلیها شمالا  وجنوبا ، : جبل أوراس -2

  .52،صوالأندلسالمسلمون في المغرب أنظر محمد زیتون،
تحقیق عبد االله العلي الزیران وعز الدین محمد قطعة من تاریخ إفریقیة والمغرب،أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم الرقیق، -3

  .   18،ص1990،دار الغرب الإسلامي،1موسى،ط
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" داهیة"البربر ملتفون حول زعیمة بربریة تسمى إذن نفهم من القولین أن هناك عناصر أخرى من 

كانت إذ ذاك ملكة البربر وقد "...وتلقب بالكاهنة،فهي ملكة البربر على حد تعبیر ابن عبد الحكم 

، إذ نجدها قد بسطت نفوذها على جموع البربر المقیمة بجبل أوراس )1("غلبت على جل إفریقیة

ا منیعا  بحیث اجتمعت حولها تلك الجموع من البربر، وذلك بعد ، )2(والذي اتخذته ملاذاً وحصنً

، فبعدما رأت هذه الزعیمة أن "زهیر بن قیس البلوي"،في مواجهة له مع)3(مقتل الزعیم كسیلة بن لمز

على زعیمهم كسیلة، رأت أن دورها قد جاء لتواجه العرب وأن  وة البرانس قد تراجعت بعد أن قضيق

دروها، وقد تَحدَتْ هذه الزعیمة العرب، وأعلنت أنها لن تستریح قبل تبادر في محاربتهم قبل أن یبا

، ونلاحظ أنه تحیط بهذه المرأة عدة روایات، بحیث نجد )4(أن تخرجهم من منطقة إفریقیة

لیس اسما لها بل لقب أطلق علیها نظرا لكهانتها وخبرتها في السحر والشعوذة، وكذا " الكاهنة"أن

داث،وهذا ما كان مشاعا بین البربر في جاهلیتهم، أما عن اسم المرأة كما التنبؤ بما سیقع من الأح

 لاتصافها، ولكن یبدوا أن هذا أیضا لقب لها نظرا )5("داهیة بنت ماتیه"تذكر بعض الروایات فهو

                                                             
  .    270ابن عبد الحكم،المصدر السابق،ص -1
  .    99اب الجامعة،الإسكندریة، دت، صمؤسسة شب ،تاریخ دولة المغرب العربيمحمود السید ،-2
  .47،مكتبة الأسرة،دت، ص،معالم تاریخ المغرب والأندلسحسین مؤنس،  -3
  170،ص4ابن الأثیر،المصدر السابق،ج -4
  .32،ابن أبي دینار،المصدر السابق،ص107،ص6، جالعبرابن خلدون، -5
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،فهذا كما یشیر إلى ذلك ابن خلدون)  1(وقیل أنها یهودیة. للمشعوذین بالدهاء، فهي الصفة الملازمة

نجده في النصوص الأصلیة، رغم أنه كان معروف أن المغرب منذ القدیم قد انتشرت فیه ما لم 

، والتي عرفت سبیلها إلى بلاد المغرب،منذ عصر الفینیقیین ،والرومان،حیث  )2(الدیانة الیهودیة

وفدت عناصر یهودیة من الشرق،أو من ایطالیا أو من اسبانیا في فترات مختلفة، إلا أنه هناك 

مع الروایات الأخرى التي تقول أنه كان مع هذه المرأة صنم من خشب كانت تعبده، وهذا  تناقض

 ، ، وأما ما هو معروف ومتفق علیه أن الكاهنة امرأة بربریة من قبیلة جراوة3معناه أنها كانت وثنیة

مرأة التي سكنت جبل أوراس،وقد استطاعت هذه ال)البدو(وهذه القبیلة من أكبر القبائل البربریة 

الغریبة أن تجمع القبائل البربریة حولها،فهي كانت ملكتهم لمدة خمس وثلاثون عاما، كما یذكرها 

، وكما عرف أنها كونت لنفسها قوة عظیمة، ولا نعرف )4("بملكة البربر"البلاذري، وابن عبد الحكم 

إن كانت استمدتها من البربر فقط أو قد كان لها علاقات أخرى بینها وبین الروم البیزنطیین، 

  .)5(وهناك بعض الروایات التي تقول أنه كان للكاهنة ولدان،أحدهما بربري، والآخر یوناني 

                                                             
  . 107،ص1ابن خلدون،المصدر السابق،ج -1
  .   107،ص6نفسه، ج -2
  183انظر كذلك سعد زغلول، المرجع السابق، ص. 35،ص 1السابق،ج  المالكي،المصدر  -3
  . 270، انظر كذلك ابن عبد الحكم،المصدر السابق،ص321،ص البلاذري -4
  .32،ص1السابق،ج  المالكي،المصدر./ 37،ص1السابق،ج  ابن عذارى،المصدر -5
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عانوها على تثبیت أقدامها مع الروم الذین یمكن أنهم أمن هذا یمكن احتمال أن یكون لها علاقات 

.                                                                                                                   لأوراسامركزها في منطقة  وتقویة

عن الكاهنة، قرر أن یتجه إلیها لیبدأ الشطر الثاني من خطته، بعدما سمع حسان كل ما قیل له 

والمتمثل في القضاء على مقاومة البربر المتحصنون بجبل أوراس، ولیواصل سیره في البلاد لیتابع 

بة حیث لقي عق -فتوجه بكل قواته نحو البربر بجبل أوراس في صمیم المنطقة  أمور الفتح فیها،

رحلت من جبل "بخبر قدوم حسان وجنوده إلیها  الكاهنة  سمعت ولما ، -بن نافع الفهري مصرعه

، فطردت أهلها من الروم، ومن لم تثق فیهم )1("أوراس مع عدد لا یحصى فسبقته إلى مدینة باغایة

من الأفارقة، ثم قامت بتهدیم حصنها وخربت المدینة لكي لا یعتصم بها حسان، ظنا منها أنه إنما 

  .)2( یرید حصنا یتحصن به

،ولما بلغ الخبر إلى حسان فقال )3(واصلت سیرها تجاه الشرق حتى قربت من وادي مسكیانة وبعدها

، من هذا )4(فمالوا به إلى نهر فنزل علیه"دلوني على ماء یسع العسكر الذي أنا فیه "لأهل القیروان
                                                             

أنظر . الأسعار،یحیط بها سور كبیر مدینة كبیرة وقدیمة آهلة بالسكان،كثیرة الخصب ،كثیرة الأسواق والمتاجرة،رخیصة :باغایة1
  ، 62،64البكري،المغرب في ذكر إفریقیا والمغرب ،ص

  .28الرقیق، المصدر السابق،ص  -2
وأما الإدریسي في .515بكري، المصدر السابق،صال: ویذكرها البكري انها تقع على نهر قریبا من باغایة ، انظر: مسكیانة -3

  .                119ص.باغایة فیذكر أن القریة عامرة قدیمة أزلیة وبها زروع ومكاسب وعیون،وتقع بین سبتة و نزهة المشتاقكتابه 
  .50،ص1المالكي،المصدر السابق،ج -4
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ر النزول في مكان ملائم في أعلى الوادي حتى  یسهل علیه  كله نرى أن حسان هو الآخر خَیَ

الحصول على الماء للجیش، وقد زحفت إلیه الكاهنة ترید مواجهته، وذلك آخر النهار، وعسكرت 

، ووقف الجیشان على ضفة )1("وكان هو یشرب من أعلى النهر، وهي من أسفله"أسفل الوادي 

ا لوجه في آخر النهار، ولكن حسان لم یشأ أن یقاتلها إلا في أول النهار،فبات الفریقان الوادي وجه

لیلة المعركة على أهبة الاستعداد مهیئین أنفسهم للمعركة الفاصلة،وهذا ما یفهم بوضوح من قول 

  ،)2( "فباتوا لیلتهم وقوفا على سروجهم"الرقیق

م، في أحواز منطقة جبال أوراس، وقد 693/ه74الجمعان وذلك سنة  لتقىإولما كان الصباح 

، ولم یسمع )3("واقتتلوا أشد قتل رآه الناس "التحم الجیشان في قتل مریر على حد تعبیر ابن الأثیر

، وقد صبر الفریقان إلى آخر المعركة )4("فعظم البلاء وظن الناس أنه الفناء "...به الناس من قبل 

                                                             
ة هذا النهر،فابن عبد الحكم والرقیق یسمیانه بوادي ونلاحظ أن المصادر تختلف في تسمی.29الرقیق،المصدر السابق،ص  -1
ونعلم أن هذه التسمیة أطلقت علیه فیما بعد أي بعد ما أصیب العرب من هزیمة في مواجهتهم الأولى مع "نهرالبلاء"أو

الأثیر وأیضا نهر العذارى، ویضیف ابن " كما أنه قال أنه یسمى" نهر بلي"الكاهنة،ویضیف الرقیق أنه یسمى بلسان البربر أو 
والظاهر أنه أحد روافد وادي مسكیانة ،وأما ابن عذارى والمالكي یتفقان على تسمیته وادي مسكیانة " نهر نیني" النویري أن اسمه

  .  ،وهو على الأرجح الاسم الصحیح
     19الرقیق ،المصدر السابق،ص -2
                                                        .                            147ابن الأثیر،المصدر السابق،ص،-3
  .19الرقیق،المصدر السابق، ص -4
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، وقتلت الكثیر ممن )1(هنة هزیمة نكراء،وكارثة عظمى على مشارف وادي مسكیانةأین لحقت الكا

كان في المعركة من المسلمین العرب،كما أنها أسرت عددا من خیرة الشباب من وجوه أصحاب 

نظر أ(، )2("بوادي العذارى"حسان،وقد قدرته المصادر بثمانین رجلا حتى عرف مكان المعركة 

وتذكر "خالد بن یزید العبسي"من بین هؤلاء الأسرى كما یذكر الرقیق وكان )  3الملحق رقم 

المصادر أیضا أنها أطلقت جمیع الأسرى باستثناء خالد بن یزید الذي تركته عندها بسبب إعجابها 

  )3(به وبشجاعته

  لنعمان ا أوضاع المغرب بعد انهزام حسان بن : المبحث الثاني 

یم برقة، و أن وصل إلى إقل ىفریقیة إلإأمام الكاهنة خرج من   لنعمانابعد أن انهزم حسان بن     

سنوات، مما أجبر العرب أن یتخلوا على حركة الفتوح للمرة الثالثة  خمس التي بقي فیها حوالي

  .سنوات  10خلال 

                                                             
ترجمة محمد عبد الصمد میكل،مراجعة ،بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطىجورج مارسیه، -1

  .38،ص1991مصطفى أبو ضیف أحمد،دونط،طباعة الأوفست،
  36،ص1السابق،ج ابن عذارى،المصدر -2
ابن عبد الحكم والمالكي یقولان أنه عبسي،وأما ابن الأثیر فیسمیه القیسي،وهو ما تؤكده روایة .(19الرقیق،المصدر السابق،ص -3

  الرقیق
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بقي حسان في هذه المنطقة فقام بتعمیرها ببناء البیوت لجیشه وعلیه أصبحت هذه المنطقة     

  . ، ولم یبقي بین أیدیهم إلا إقلیم أجدابة، برقة، لوبیة، مراقیة )1(حسان تعرف بقصور

إن أمم العرب لیس " راسل حسان الخلیفة عبد الملك بن مروان یخبره عاجل بجیش المسلمین،     

لها غایة ولا یقف أحد منها على نهایة فكلما بادت أمة خلفتها أمم وهو من الحفل و الكثرة كسائمة 

  .، فكان رد الخلیفة عبد الملك إلى حسان یأمره  بالبقاء في مكانه و ینتظر المدد)2("النعم 

وبسط نفوذهم فریقیة لإعادة ملكهم الذي ضاع إلنعمان من اغتنم الروم فرصة خروج حسان بن ا   

من جدید على هذه المنطقة،  فكان على رأس هذه الحملة القائد یوحنا الذي وصل إلى میاه 

  .)3(م 697/ه 78سنة   قرطاجنة

تمكنت هذه القوات من السیطرة على المدینة في یسر و طردوا المسلمین المتواجدین فیها التي  

لنعمان، فبقیت هذه القوات في هذه المدینة طیلة اكانت تحت قیادة أبا صالح، مولى حسان بن 

.                                                    ) 4(فصل الشتاء لهذه السنة ولم یفكروا في احتمال عودة المسلمین

أغارت الروم على مدینة تونس من البحر فقتلت من كان بها من المسلمین، فغنموا وسبوا، مما 

                                                             
 27والرقیق القیرواني،  المرجع السابق، ص، .136ابن الأثیر، المصدر السابق، ص، .  -1
  249حسین مؤنس،المرجع السابق، ص،  -2
  .185محمود شاكر، المرجع السابق، ص -3
  .254 253حسین مؤنس،المرجع السابق،  ص،  -4
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رجلا من أربعین  لغ الخبر إلى حسان أرسل حوالي الخروج منها، ولما بمن أجبر المسلمین 

  )1(سلمین وبقي هو مرابطا ینتظر رد الخلیفةالأشراف إلى الخلیفة،  یخبره ما حل بالم

أما عن المقاومة البربریة فعادت الكاهنة إلى منطقتها بعد أن أخرجت المسلمین، ومعها عدد من    

رجلا وكان من بینهم خالد بن یزید  والذي  ثمانینن، قدرتهم المصادر التاریخیة بأصحاب حسا

،  ثم أطلقت سراح الأسرى ماعدا خالد لإعجابها به لنعماناحسان بن  إلىیعتبر من المقربین 

  . )2(ه ولدا لهاذتخأن توبشجاعته  وذكاءه فقررت 

  

ما رأیت من الرجال أجمل  منك ولا أشجع وأنا أرید أن أرضعك فتكون أخًا : "فقالت الكاهنة 

  . لولدي

  "كیف یكون ذلك وقد ذهب عنك الرضاع : " فقال لها 

  " ذا جعلناه نتوارث به إربر لنا رضاع جماعة الب نحن : " قالت 

                                                             
  .37البكري، المصدر السابق، ص،  -1
، ب ط  ،   4عبد المجید ترحیبي ،  دار الكتب العلمیة  لنشر وتوزیع  ، ج: ،تحقیقنهایة الأرب في فنون الأدب  ،النویري.  -2

  . 19ب ت ، ص 
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كلا " :وجعلته على ثدیها فدعت ولدیها و قالت "بالبسیسة "فعمدت إلى الدقیق بزیت وهو ما یعرف 

  )1("إنكم قد صرتم إخوة : "فعندما أكلوا قالت " معه على ثدیي ثلاثتكم 

إحداهما بربري، والأخر یوناني " یمین "و " قویدر"ثنین  فریقیة بمساعدة ولدیها الإإحكمت الكاهنة 
، )3(ضنت الكاهنة أن العرب لیس هدفهم نشر الإسلام بل طمعاً في الأملاك و الحصون. )2(

فریقیة المدائن، و الذهب والفضة، ونحن نطلب إإن العرب إنما یطلبون من : " ةفخاطبت أهلها قائل

  )4("ریقیة حتى ییأسوا منها ویقل طمعهم فیها فإخراب  إلامنها المزارع والمراعي فما نري لكم 

خرجت الكاهنة للقیام بهذه المهمة فخربوا البلاد بتهدیم الحصون و قطع الأشجار و نهب 

  .)5(الأموال

  

                                                             
  . 27الرقیق القیرواني، المصدر السابق،  ص،  -1
  .36، ص 1ابن العذاري، المصدر السابق، ج  -2
دار المدار الإسلامي لنشر و  ،دنون الفتح و الاستقرار العربي الإسلامي  في شمال افریقیا  والأندلس ،عبد الواحد طه.  -3

  124ص  2004، لیبیا،،1التوزیع ، ط 

،وابن أبي الدینار، المصدر السابق،  ص، 138وابن الأثیر، المصدر السابق، ص، . 19ابق،  ص،  النویري، المصدر الس  -4
32.  

  .19النویري، المصدر السابق،  ص،   -5
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الأول لهذه المنطقة وهو أكبرها لترجعها إلى خراب ب فاعتبرت المصادر التاریخیة أن هذا الخرا 

  . )1(لى طنجةبعدما كانت ضلا واحدا من طرابلس إ

كانت الكاهنة تهدف من هذه السیاسة إبعاد المسلمین عن منطقتها فلم تعلم أن هذه السیاسة      

أنصارها و  تما كانت تتمناه  ، فقد أبعد سوف تعجل من قدومهم إلیها فلم تحقق هذه السیاسة

  .)2(جبر البعض منهم إلى التقدم إلى حسان وطلب النجدةأمساندیها إذ 

: " استغل حسان فرصة تواجد خالد بن لیزید لیكتب إلیه عن أخبار الكاهنة و البربر فقال له      

بة إلینا بخبرها تاما یمنعك من الك"ت في موضع أخر ذكر   )3("ما لك لا تكتب عن خبر الكاهنة 

")4(.  

  

  

                                                             
،  الإسكندریة،  مؤسسة شباب الجامعة  للنشر و التوزیع،  الإسلاميتاریخ المغرب في العصر السید عبد العزیز سالم ،.  -1

  159.،  ص 2010
و التوزیع  ب ط ، ب ت، لبنان ،  ، دار النهضة العلم العربیة  للنشر الأندلسفي تاریخ المغرب و احمد مختار العبادي، .  -2

  . 43ص  
،  1994، لبنان ،  1،ج 2بكوش  ط بشیر: للنشر و التوزیع ، تحقیق  الإسلامي، دار الغرب  ریاض النفوسالمالكي ، .  -3

    53ص 
  .270، المصدر السابق ، ص  ابن الحكم.-4
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وصل تعرف اختار حسان أحسن رجاله وأرسله إلى خالد بن لیزید على هیئة سائل فبمجرد أن  

ته یبتعد فقالت وهي ناشرة أثابة زاد لسائل، خرجت الكاهنة فر علیه فكان رد خالد في خبرة ملة بم

وصل الرسول إلى حسان فأخذ  )1("ذهب ملككم فیما یأكل الناس " لشعرها تضرب في صدرها 

إني : " العودة إلى خالد فقال الرجلب من الرجل  الخبزة فإذا بالمكتوب قد أفسدته النار فطلب حسان

أنا أخفیه لك في مكان : " ، فقال حسان"ن المرأة الكاهنة لا یخفى عنها شيء إالموت فمن ا أخاف 

فعمد حسان إلى قربوس سرج، ونقر فیه وأدخل الكتاب وسد علیه بالشمع،  ومضى " لن یجده أحد 

خر وجعله آب الأول قد أفسد فأعاد له كتابا تاالرجل حتى أتى خالد فدفع إلیه الكتاب، فأدرك أن الك

ته الكاهنة وهي ناشرة لشعرها تضرب في صدرها أ، فعاد به الرجل إلى حسان فر )2(في القربوس

  )3("راه بین فرجین أهب ملككم في شيء من نبات الأرض و ذ: "وهي تنادي

نما ابتلینا بأمر أراد االله إن البربر متفرقة لا رأي لهم ولا نظام عندهم، و : "كان مضمون المكتوب  إ

 فرح حسان من  )4("بدرجة الشهادة ولیس لهم لا حول ولا قوة  ى منا  عز وجل أن یكرم من مض

 

                                                             
  .30الرقیق القیرواني، المصدر السابق،  ص .  -1
  هو قسم السرج المقوس المرتفع من الأمام و الخلف =  القربوس -2
  .37،  ص 1ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق،  ج.  -3
  .37، ص1بق ، جابن العذاري ، المصدر السا.   27الرقیق القیرواني ، المصدر السابق ، ص    -4
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  .)1(ن هذا سوف یساعده على التغلب علیهم ا التفرق الذي مزق جموع البربر لأهذ

نجدة من القوات جبر بعضهم إلى التقدم  وطلب الأالكثیر من سیاسة الكاهنة وهو ما عان البربر 

  . )2(الإسلامیة  

  : الحملة الثانیة ضد الكاهنة وتطهیر المغرب من مقاومات  البربر و الروم: لثالثا المبحث 

في الوقت الذي كانت جموع البربر متفرقة على زعیمتهم الكاهنة وصل المدد إلى حسان بن 

شعرت الكاهنة بقدوم هذه القوات .)3(م 699/ه 80الخلیفة عبد الملك بن مروان سنة  من لنعمان ا

شیئا من  ىنر :"فقالوا " روا ماذا ترون في  السماء ظیا بني أن: "ها وهي ناشرة لشعرهافقالت لقوم

ت لالتفتت إلى خالد وقا" لا یا الهي ما هي رهج خیل العرب أقبلت علیكم : " قالت " حمر أسحاب 

سي تركض به الدواب تجر ذنابها إلى المشرق من أر رى أیتك لمثل هذا الیوم أنا مقتولة و إني تبن"له 

قال لها " راه مقطوعا موضوعا بین یدي الملك الأعظم الذي بعث هذا الرجل أحیث تأتینا الشمس و 

ملكة و الملوك لا تفر نا أفر و أرحل و أكیف "قالت " لي عن البلاد خرحلي بنا و افإذا كان هذا ف"یزید 

                                                             
  .  136، ص   الأثیر، ابن   42الناصري ،المصدر السابق ، ص  .  -1
موسى لقبال ، .  44احمد مختار العبادي ، المرجع السابق  ص .   125عبد الواحد طه ذانون ، المرجع السابق ، ص .   -2

  .149عمیرة محمد ، المرجع السابق ، ص  بن   76عبد العزیز الثعالبي ، المرجع السابق ، ص  .  66المرجع السابق ، ص 
عبد العزیز الثعالبي ، المرجع .  39، المرجع السابق ، ص  الإسلاميالمغرب في العصر عبد الرحمان حسن العزاوي ، .   -3

  .161، ص   الإسلاميعبد العزیز سالم ،  تاریخ المغرب .  75السابق ، ص 
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 إذا یفاالله منهم أحد"تخافین علي قومك  فما الذي"قال لها " هرخر الدآخلد لقومي عارا أمن الموت ف

  )1("كذا أولادك ما نحن صانعون "فقال لها یزید " على الدنیا 

أما أولادي فسوف  أما أنت یا یزید فسوف تدرك ملكا عظیما عند ملك العرب الأعظم ،"قالت  

" إلیه  منوااستأاركبوا أو "ثم قالت " .یدركون سلطانا مع هذا الرجل الذي یقتلني فیعقد للبربر عزا 

  )2(من علیهم حسانأولدي الكاهنة یطلب لهم الأمان ف تقدم خالد و معه

البتر  تقدم حسان إلى الكاهنة ومعه خالد وولدي الكاهنة الذي عقد إلى أكبرهم جماعة من البربر

ن ظء رهیب التي لجأت إلیه عندما خربت الكاهنة مزارعهم  وصل حسان إلى الكاهنة كان اللقا

لجأت  .)4(لحق بها حسان إلى طبرقةف  )3(نه الفناء فأدركت انهزامها فهربت من الصراعأالناس 

و معها صنم  لأوراساالكاهنة إلى إحدى القلاع فوجدها لاصقة في الأرض ثم عمدت إلى جبال 

لینتهي " بئر الكاهنة "عظیم من خشب كانت تعبده لحقها حسان فقتلها في مكان أصبح یعرف ب 

  )5(معها شرها

                                                             
  . 65، المصدر السابق ، ص   الإیمانالدباغ ، معالم .  55المصدر السابق ، ص   المالكي،  ریاض النفوس ،.   -1
  33الرقیق القیرواني  ص  .   55المالكي ، المصدر السابق ، ص .  -2
  322البلاذري  ص .  20النویري ، ص  .  65الدباغ ، المصدر السابق ، ص  .  -3
  162عبد العزیز سالم ، ص   -4
  233زغلول ، المرجع السابق ، ص  سعید  -5
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الدباغ في تعبیر ترجة تجري بین عجزتها و أكتافها على حد الناس من خلقها فكانت مثل الأ عجب

  ) . 3رقم  نظر الملحق أ( )1(م701/ه 82كتابه معالم الإیمان كان مقتلها سنة  

وراس ، فتقدم إلیه البربر طالبین قتحام جبل الأاسان على مقاومة الكاهنة تمكن من عندما قضى ح

لیستریح جیشه  )2(ه 83فعاد حسان بعد ذلك إلى القیروان سنة . الأمان معلنین الإسلام و الطاعة 

له والمتواجدین خاصة في منطقة الشمال بحیث مخالفا  من جدید لمواجهة من بقي  ستعدادوالا

هناك بعض المناطق مازلت تحت حكم الروم وفرضوا سیطرتهم على بعض القلاع و الحصون 

منطقة غزوان في شمال القیروان، راسل حسان مولاه أبا صالح إلى هذه المنطقة ففرض : مثل

 )3(ها صلحاعلیها حصارا لمدة ثلاثة أیام دون نتیجة فتجه إلیها حسان ففتح

تفرغ حسان لمواجهة القوة البیزنطیة التي استعادت قرطاجنة عندما انهزم أمام الكاهنة ، لم تهتم 

المصادر التاریخیة العربیة بهذه الفترة ولكن ذكرت في المصادر البیزنطیة فعندما تمكن حسان من 

ة انهزامه أمام قوات یاسترجاع هذه المدینة وانهزام الأسطول البیزنطي، فنفت المصادر البیزنط

                                                             
  65الدباغ ، المصدر السابق،  ص  .  -1
المؤسسة العربیة   الأندلسمحنة العرب في اسعد حومد، .  51، ص معالم تاریخ المغرب و الاندلس ن مؤنس ، یحس. -2

  .46، بیروت ، ص 1988،  2للدراسات ، ط
  . 259ص  ، المرجع السابق ، فتح العرب للمغرب ن مؤنس ،یحس -3
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وعلیه فتكون هذه . نه كان متعب وقد انهزم وهو ما جعله یعود إلى بیزنطة أحسان فصرحت 

  )1(لنعمان لتستقر له البلاد نهائیااالمقاومة تعتبر الأخیرة التي واجهت حسان بن 

  
 

                                                             
  .51ن مؤنس ، المرجع السابق ، ص  یحس.  -1
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 :إنجازات حسان بن النعمان في المغرب: الأول المبحث
بعدما تمكن حسان من تحقیق أهدافه العسكریة في المغرب، بالقضاء على مقاومة البربر 

السواحل، عمد هذا القائد إلى وقتله لزعیمتهم الكاهنة، ثم قضاءه على جحافل الروم المسیحیة في 
، بحیث قام ببعض الأعمال  التي من شأنها  تثبیت أقدم المسلمین في إفریقیة والمغرب الأوسط

لا یغزو أحداً ولا ینازعه "في القیروان -بعد قتله للكاهنة -تثبیت عملیه الفتح في المنطقة، فلقد أقام
استأمنوا إلى حسان، فأمنهم وشرط علیهم " البربر، وفي هذه الأثناء كان هناك جماعة من )1("أحد

فقبلوا ذلك ودخلوا في   )2("أن یكون منهم عسكر مع المسلمین عدتهم اثنا عشر ألفا یجاهدون العدو
إذ جعل كل واحد منهما على رأس ستة ألاف  -بعد إسلامهما -الإسلام، وقد عقد لولدي الكاهنة

، فرغبهم في )3(اربة الروم ومن لم یسلم من البربرفارس، وعمد إلى إشراكهم مع العرب في مح
الغنائم، وعاملهم معاملة حسنة، كما سوى بینهم وبین العرب في الحقوق والواجبات، كما أقام 

بتعلیمهم أمور الدین الإسلامي، ومن ذلك أنه وزع الفقهاء في أرجاء المغرب العربي لتفقیه سكانها  
علیمهم اللغة العربیة، فهنا نجد البربر قد كثر إقبالهم على في قواعد الدین الإسلامي، وكذلك ت

كما قام   البربرو ب الإسلام بحماس حتى حسن إسلامهم ، وقد سلك حسان سیاسة المساواة بین العر 
بتوزیع المهام والخطط العسكریة علیهم، وهو ما زاد من إقبالهم على الإسلام، منه حلول الأمن 

  .)4(والاستقرار بالمدینة 

                                                             
  .147، ص 4ابن الأثیر، المصدر السابق، ج/ 38، ص1السابق، ج ، المصدرعذارىابن . 1
  .147، ص 4ابن الأثیر، المصدر السابق، ج. 2
  .34الرقیق القیرواني، المصدر السابق، ص . 3
  .40م، ص2009محمد حسن العیدروس، المغرب العربي في العصر الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، . 4
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لى جانب هذا قام حسان بأعمال إصلاحیة داخلیة مثل توزیع أراضي البیزنطیین على  وإ
الفلاحین من أهل البلاد، وأقام بتنظیم خراجها، وذلك من أجل النهوض باقتصاد البلاد، فهنا نجد 
أن حسان قد حقق هدفین، وأما الأول فتمثل في إخماد ثورات القبائل البربریة وبالتالي استقرارها 

قتصادي، وذلك عن طریق ما تنتجه الأراضي من ا الثاني تمثل في تحقیق النمو الاهدوءها، وأمو 
  .المحاصیل والغلاّت منه تحقیق اكتفاء في الخزینة المالیة للولایة

وقد أعطت هذه السیاسة الحكیمة للقائد حسان ثمارها السریعة، إذا تمكن بفضل تسامحه أن 
دخال هم تحت الحكم العربي الإسلامي، كما سوف یكون لهؤلاء البربر یخرج البربر من عزلتهم وإ

الدور الفعال في استكمال عملیات الفتح في المغرب بشكل نهائي، ومن ثم فتح الأندلس، إذ كانت 
  )1( .الطلائع الأولى فیها معظمها من البربر

كما كان لانتشار الأمن والاستقرار بالمدینة دوره الكبیر وأثره الواسع في انتشار العمران فیها 
وبالتالي اتساع رقعتها، وبناءا على ذلك بدأ حسان یهتم بعمران مدینة القیروان حتى برزت بمركزها 

یقول ابن عبد كعاصمة للبلاد عوضا عن قرطاجنة، فقد بدأ عنایته بالمسجد الجامع بالقیروان، إذ 
، ولكن یبدوا على  حسب ما یذكره المالكي أنه جدد بناءه وزاد فیه )2("وبنى مسجد جماعتها:" الحكم

  . )3(م703/ه84وحسنه، وكان ذلك في شهر رمضان من سنة 
  

                                                             
  .77-75د، المرجع السابق، ص نهلة شهاب أحم. 1
  .271ابن عبد الحكم، المصدر السابق، ص. 2
  .56المالكي، المصدر السابق، ص . 3
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حاشى المحراب، وبناه " وأما البكري فیذكر أنه هدم المسجد الذي بناه عقبة بن نافع الفهري 
تین الحمراوین الموشاتین بصفرة، اللتین لم  یر الراءون مثلها، من كنیسة كانت وحمل إلیه الساری

  .)1("للأول في الموضع  المعروف الیوم بالقیساریة سوق المغرب
ن تظیم الإدارة المالیة والجیش، إذ ومن أهم  إنجازاته أیضا أنه اعتنى بتن ذكر المصادر أنه دوَّ

ن فیها الوثائق أي أنه اتخذ التراتیب ا )2(الدواوین لإداریة، واستخدم السجلات أو الدفاتر یدوّ
والمستندات للجند والموظفین، وتعیین المصالح الحكومیة المختلفة، وهیئة الموظفین ولغة الإدارة 

ومن أهم هذه الدواوین دیوان الرسائل، ودیوان الخراج ودیوان الجند، فهذا الأخیر  )3(ونواب الإقلیم
خاصة بعد أن دخلت أعدادا لا تحصى من البربر في الإسلام، وكما رأینا  كان له أهمیة كبیرة

نظم منهم اثنا عشر ألف رجل في صفوف الجیش العربي، وقد قسمهم إلى  اسابقا أن حسان
مجموعتین، وكل مجموعة كانت تحوي ستة ألاف مقاتل بحیث عهد بقیادتها إلى ولدي الكاهنة، 

  .)4(الجند من أجل تدوین أسماء المقاتلین وأنسابهم ورواتبهمفمن هنا بدأت أهمیة إنشاء دیوان 
یعتبر أول من وضع نواة الأسطول الإسلامي المغربي، وأول من  اوهنا یمكننا القول أن حسان

كتبه على عجم إفریقیة وعلى من أقام " أعطى المغرب طابعا عربیا إسلامیا بتعریبه الدواوین بحیث
ن كانت المصادر التي تشیر إلى اللغة المستخدمة في دواوین )5("معهم على دین النصرانیة ، وإ

                                                             
  .22البكري، المصدر السابق، ص. 1
هو مكان لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال :" الدواوین بقوله" الماوردي"، یعرف 56المالكي، المصدر السابق، ص. 2

  ).158أنظر الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة للماوردي، ص"(سهر علیها من الجیوش والعمالوالأموال ،ومن 
  .86موسى لقبال، المرجع السابق، ص. 3
  .75نهلة شهاب أحمد، المرجع السابق، ص . 4
  .38، ص 1، المصدر السابق، حعذارىابن . 5
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إفریقیة في الفترات الأولى قلیلة، إذ لیس من المستبعد أن تكون اللغة العربیة خاصة بعد حركة 
  .)1(التعریب الشاملة التي قام بها حسان في كل مصالح الدولة المركزیة في دمشق

ظم حسان الضرائب، وفرض الخراج على الروم وأما فیما یخص السیاسة المالیة فقد ن
، وقد أسندت مهمة )2( )معظمهم من البرانس، وقلة من البتر( بإفریقیة، وأیضا على نصارى البربر

ولي حسان على :" جمع هذه الأموال إلى رجال من طائفتهم، وهو ما یتضح من قول المالكي
  )3("التابعي رضي االله عنه"ي حنشا بن عبد االله الصنعان"صدقات الناس والسعي علیهم 

وكان یتم تسلیمها في وقتها، وفي هذا المجال نجد أن حسان قد احتفظ بدار ضرب السكة 
التي كانت بقرطاجنة، بحیث قام بضرب النقود بإفریقیة متبعا في ذلك  السیاسة التي رسمها الخلیفة 

نجده أیضا قد أدخل بعض في المشرق على الطریقة البیزنطیة، كما " عبد الملك بن مروان" 
التعدیلات على ذلك الطراز الرومي، وذلك بتحویل العبارات الموجودة في تلك النقود من المسیحیة 
والماجوسیة إلى عبارات التوحید، إذ جعل على وجه الدینار صورة الخلیفة عبد الملك بن مروان 

الكلمات باللاتینیة تعبر إضافة إلى بعض ) عوضا عن صورة القیصر وولي عهده( وابنه الولید
كما جعل على ظهر الدینار صورة صولجان بدلا من الصلیب " اسم االله الرحمن الإله الأحد"  عن

، مع "له وحدانیة االله لا شریك له ولا مثیل" البیزنطي مع بعض الكلمات باللاتینیة تعبر عن معنى
قد حقق هدف جد مهم في وهنا یكون حسان )   05ر الملحق رقم ظأن(تاریخ الضرب ومكانه،

                                                             
  .86موسى لقبال، المرجع السابق، ص. 1
  .271المصدر السابق، صابن عبد الحكم، . 2
  .236، ص1المالكي، المصدر السابق، ج. 3

حنش بن عبد االله الصنعاني من أفاضل التابعین ، ولد بصنعاء ، شهد فتح افریقیة و الأندلس ثم رجع لیسكن القیروان و بها توفي 
  .  ه 100سنة 
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قتصادیة والتخلص من التبعیة البیزنطیة إتع الدولة الإسلامیة باستقلالیة قتصادي، وهو تمالإالتطور 
  ) 04ر الملحق رقم ظأن.()1("شعار الإسلامي الكما غیر شعارها إلى 

 بناء مدینة تونس: 
  .)2(ومن أعظم إنجازات حسان الإداریة بناءه لمدینة تونس

وهذا بعد الإغارة الرومیة المفاجئة على مدینة قرطاجنة محاولة منهم استردادها، فهنا اتضح 
، )3(لحسان أن لا سبیل لاستقرار المسلمین إلا بتخریب مدینة قرطاجنة نظرا لصعوبة الدفاع عنها

ذا كان هذا الخراب قد نسب لحسان، فإن اسمه لصق بالعاصمة الحالیة وهي تونس، فبعدما  وإ
تقر هذا القائد في مدینة القیروان وتحقیقه للأمن والسلام فیها، فكر في القیام ببناء مدینة تحل اس

محل قرطاجنة البیزنطیة، وتجمع خصائص المدن الداخلیة من حیث الحمایة من الغزو، 
وخصائص المدن الساحلیة من حیث القرب من البحر، فإذ كانت القیروان محرسا للداخل، وقاعدة 

الإسلامي، فقد بنیت تونس لتكون محرسا من جهة البحر، ومیناءا جدیدا في البلاد عوض للجند 
  )4(.عن مدینة قرطاجنة

                                                             
  .236سعد زغلول، المرجع السابق، ص. 1
بینها وبین قرطاجنة عشر أمیال، ...مدینة إسلامیة أحدثت بعد الثمانین من الهجرة، قاعدة البلاد الإفریقیة وأم بلادها: تونس. 2

، ولماذا افتتحها "ترشیش" ومدینة تونس في الجزء الثاني من الإقلیم الثالث، ومدینة تونس في ذاتها قدیمة، اسمها فیر التواریخ
وتقول بعض الروایات أن هذا الاسم أطلق ) 6أنظر ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص( ا سموها تونسالمسلمون وأحدثوا البناء به

على هذا الموضع لوجود صومعه للرهبان كیان یلجأ الناس إلى جوارها فیأتنسون بترتیل رهبانها، فكانوا یقولون هذه الصومعة تؤنس، 
  ).121ستبصار، ص ، وكتاب الا78أنظر البكري ص"( منه سمي المكان تونس

  .83موسى لقبال، المرجع السابق، ص. 3
  .76نهلة شهاب أحمد، المرجع السابق، ص. 4
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یصف له حالة الجند الإسلامي " إلى الخلیفة عبد الملك بن مروان لنعماناحسان بن " كاتب
أثناء الإغارة البیزنطیة وأثارها السلبیة علیهم بما نالوه من البلاء من الروم، كما قام  بتجهیز سفارة 
من أشراف العرب بلغ عدد أفرادها أربعین رجلا، وبعثهم إلى الخلیفة فصورا له حالة المسلمین وما 

من غارات الروم علیهم، وقد نجحوا في إقناعه بضرورة إمداد المنطقة ونصرة أهلها، فتأثر یعانونه 
والي "عبد العزیز بن مروان"الخلیفة عبد الملك بن مروان  لما أصاب المسلمین، فكتب إلى أخیه 

مصر، یأمره أن یجهز ألف أسرة قبطیة من أهل الخبرة والمعرفة بصناعة السفن، ویرسلهم إلى 
قیة، وأن یحسن عونهم وتجهیزهم من أجل الشروع في بناء المدینة الجدیدة التي تقرر أن تكون إفری

قاعدة لانطلاق الحملات البحریة ضد الروم، ومنه حمایة القیروان في الداخل من هجماتهم 
فكتب عبد الملك بن مروان إلى أخیه عبد العزیز وهو :" المفاجئة، وهو ما یتضح  من قول البكري

معسكر تونس ألف قبطي بأهله وولده، وأن یحملهم من مصر ویحسن  إلى ي مصر أن یوجهوال
وكتب إلى ابن النعمان یأمره أن یبني لهم دار ... وهي تونس) 1(عونهم حتى یصلوا إلى ترشیش

وقد كان هدف حسان من مراسلة الخلیفة أن   )2("صناعة تكون قوة وعدة للمسلمین إلى أخر الدهر
  .)3(یستعین بنفر من أهل مصر في إنشاء المیناء

                                                             
’ یذكر ابن أبي دینار أن هذا الاسم لتونس قدیما، قبل فتح العرب للمغرب، أما بعد ذلك فقد أطلقوا علیها اسم تونس: ترشیش. 1

  "التي ربما كانت تحریفا لطرسوس:" فیقول عن ترشیش) 263أنظر حسین بن مؤنس، فتح العرب للمغرب، هامش، ص(  6ص
، الذي یقول أن حسان راسل الخلیفة الولید بن عبد الملك، 35أنظر الرفیق القیرواني ص( ، 38البكري، المصدر السابق،ص . 2

أن یوجه ألف قبطي وأن هذا الأخیر هو من أمر حسان أن یبني دار صناعة وخرق البحر إلى تونس، كما أمر عمه عبد العزیز 
  )إلى إفریقیة 

یلاحظ أن حسان لم یتصل بعبد العزیز بم مروان رأسا، بل اتصل بأخیه عبد الملك، مما یدل على أن العلاقة بینهما لم تكن . 3
  .على ما یرام كما سوف نرى
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ولما وصل القبط إلى موضع رباط حسان، بدأوا في تنفیذ المشروع البحري الجدید، وهنا تجدر 
الإشارة إلى أنه قد كان للبربر إسهامات أیضا في عملیة البناء، إذ كان لهم دور كبیر في جلب 

یصالها إلى مكان البناءال   .)1(خشب اللازم لصناعة المراكب من غابات الجبال الداخلیة وإ
م یرید القضاء 703/ه84یشیر المالكي إلى أن حسان بن النعمان قد خرج من القیروان سنة 

وجه مولاه أبا  )2(على بعض جیوب المقاومة التي بقیت قرب السواحل، ولما وصل إلى قریة طنبذة
  )3("قلعة زغوانإلى " صالح

، فتقاتل مع أهلها ثلاثة أیام دون "فحص أبا صالح" فنزل هذا الأخیر بموضوع عرف باسمه
ثم " زغوان"أن ینجح في أخذ القلعة، فهنا اضطر حسان إلى التخلي عن عسكرة بطنبذة، وتوجه إلى 

" حتى انهزموا، افتتحها وأخذها، ثم عاد إلى طنبذة  ومنها سار یرید قرطاجنة بحیث حاربه أهلها 
  )4"(فملك حسان فحص تونس وقرطاجنة

عاد حسان إلى مدینة القیروان، وتقدم إلى الموضع الذي أختیر لبناء تونس، ومن هنا انطلق 
حسان ومن  معه من الجیش في إنشاء مدینة تونس في موضع قریة صغیرة عرفت باسم ترشیش 

كان یتصل بها طریق روماني قدیم، إذ بحیث )5(على بعد اثني عشر میلا شرقي مدینة قرطاجنة
كانت تونس لا تتعدى قریة صغیرة، وقد حولها حسان إلى قاعدة بحریة تنطلق منها الأساطیل، كما 

                                                             
  .38البكري، المصدر السابق، ص. 1
، 38أنظر البكري، ص.( حمدیة، وهي على أمیال یسیرة من تونسهي قریة من نواحي إفریقیة، وهي الیوم تسمى بالم: طنبدة. 2

  ).42، ص4ومعجم البلدان، مجلد 
  )..57، ص1معجم البلدان السابق، ج( بالمیاه والثمار أهلهزغوان جبل بإفریقیة بالقرب من تونس، فیه قري كثیرة، : قلعة زغوان. 3
  .57،  ص1المالكي، المصدر السابق، ج. 4
  .38المصدر السابق، صالبكري، . 5
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، بعد أن كان موقعها بعید ومنغلق )1(جعل بها دار لصناعة تلك الأساطیل، وجعل رادس مرسى لها
تقع إلى الداخل مغلقة تعیق سیر السفن، على البحر بعكس مدینة قرطاجنة، إذ كانت مدینة تونس 

لذا نجد حسان قد قام باختراق البحر إلیها، وحفره قناة في وسطها تصل ما بین دار الصناعة 
والمدینة تونس والمیناء أو مرسى رادس، ویذكر البكري أن حسان ناجز البحر حتى أدخله دار 

  )2(الصناعة
تب لهذا المحرس البحري أو لهذه المدینة وبهذا أصبحت تونس میناءا بحریا هاما، وقد ك

وقامت المدینة البحریة بما كان یرجى منها إذ عمر  )3(الصغیرة أن تصبح من أعظم ثغور إفریقیة
القبط دار صناعتها، ومنها انتشروا إلى باقي سواحل المغرب، ویقیمون صناعة المراكب المصریة 

ولم تزل تونس من یومئذ یغزو منها المسلمون بلاد الروم، ویكثرون فیهم النكایة، ولهم "العتیدة 
  .)4("الإذایة

 سنتائج قیام مدینة تون:  
لقد كان لقیام المدینة الجدیدة یعني أن العرب أصبحوا قوة بحریة عظیمة في بلاد المغرب، 
بعد أن كانوا قوة بریة تخشى هجمات السواحل، إذ أصبحت هذه المدینة رباطا یحمي القیروان 
ومحرسا للبحر ومیناءاً جدیدا للبلاد الذي قام مقام قرطاجنة، وببناء تونس قضي على محاولات 

لروم في العودة للمنطقة من جدید، إذ تراجعت قوتهم وانحسر نفوذهم البحري بها، أي أن وجودهم ا
                                                             

لقد اشتهر اسم رباط رادس، وقامت الدعایة لحث المجاهدین على المرابطة فیه، من ذلك ما .( 38البكري، المصدر السابق، ص. 1
  .)3أنظر الرفیق القیرواني، ص" من رابط عنا برادس یوما واحدا حججنا عنه حجة: " یقال أن علماء المشرق كتبوا إلى أهل القیروان

  .39لبكري، المصدر السابق، صا. 2
  .249السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص. 3
  .39البكري، المصدر السابق، ص. 4
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التي ورثت مجدها البحري  -بعد أن خسروا قاعدتهم الكبرى -لم یعد یشكل خطر یجب كمواجهته
 والسیاسي وحتى الثقافي مدینة تونس الإسلامیة، فهنا أمن العرب من بأس الروم، فتوجهوا لتنظیم

، وقد لخص  الدباغ وضعیة المدینة الجدیدة والحالة النفسیة )1(شؤون المدینة وتمهیدها للإسلام
أقام بها حسان، وعمرها المسلمون، وبنو بها المساكن وانتشروا فیها وكثروا وأمنوا :" لسكانها بقوله

 نافع، فیما دعا من أعدائهم وقطعوا شوكتهم، وأقر االله أعینهم وعلموا أن االله قبل دعوة عقبة بن
  )2("لهم

إذن نفهم من القول أن العرب عمروا المدینة دون أي خوف من إزعاج الروم لهم بهجماتهم 
المفاجئة، وقد كان حسان موفقا كل التوفیق حین اعتمد في تعمیر تونس بالعائلات القبطیة التي 

اما، وقد نشأ أهلها على جلبها من مصر، إذ خلقت جوا بحریا بالمدینة الجدیدة، وأصبحت میناءا ه
حب البحر وصناعة السفن، ویلاحظ أنه ساد  في المدینة مسحة بحریة قویة، إذ سیكون لها أیضا 
أثرها البعید في تاریخ البحر الأبیض المتوسط، إذ كانت تونس هي النافذة التي أطل منها عرب 

ا الدفاعي والهجومي كاملا، المغرب على غربي البحر، بحیث لعبت المدینة وقاعدتها البحریة دوره
وهي الباب الذي سینطلق منه المسلمون نحو صقلیة وجنوبي إیطالیا منذ بدایة القرن الثاني للهجرة، 

  . )3(لیلعبوا دورهم في هذه النواحي
وهكذا كان لبناء مدینة تونس التي ورثت قرطاجنة تتویجا لأعمال حسان بن النعمان الغساني 

ماله مبعث اعتباره الفاتح الحقیقي لبلاد المغرب، ومن هناك عاد حسان في المغرب، فقد كانت أع

                                                             
  .263حسین مؤنس، المرجع السابق، ص/ 239سعد زغلول ، المرجع السابق، ص.1
  .38، ص 1المالكي، المصدر السابق، ج/ 63، ص1الدباغ، المصدر السابق، ج.2
  .263حسین مؤنس، المرجع السابق، ص/ 239لمرجع السابق، صسعد زغلول ، ا. 3
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م، ولكن للأسف فإنه لن یعود للمغرب 705/ ه86إلى المشرق لیقدم تقریره عن البلاد وذلك سنة 
  .)1(ثانیة، لأن العزل عاجله كما سوف نرى

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .239سعد زغلول ، المرجع السابق،ص . 1
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 :عزل حسان عن ولایة افریقیة :لثاني ا المبحث
الذي كان له الفضل الكبیر في تطهیر البلاد من لنعمان و افریقیة لحسان بن إن استقرت أ بعد   

لعودة إلى لنعمان قرر اان  حسان بن أسلامي ، تذكر المصادر التاریخیة لدین الإلكل المخالفین 
بعد  ان حسانأتم استدعاؤه فابن الحكم یذكر قد ن أخر یقول الآما البعض أمركز الخلافة بإرادته 

ما وصل إلیه  ، بلغ عبد العزیز)1(نن استقرت له البلاد قرر العودة إلى الخلیفة عبد الملك بن مرواأ
لدولة الأمویة فقرر عزله ستقلال عن انه یحاول الإأیق علیه ویدعي ضخذ یأحسان من حكم وجاه ف

یحتفظوا بكل ن أشراف أصحابه وأمرهم أرجلا من  أربعینمن خلال إرسال ه إلیه فكان ذلك واستدعا
  ،)2(ما معه

من خلال هذا التصرف الذي قام به عبد العزیز فهم حسان ما كان یریده فعمد إلى كل ما كان     
الأمتعة و  ر ما دون ذلك من ظهأب  و الفضة  فجعله في قارب ماء فمعه من الجوهر  و الذه

و بعض )3(ما معه  الدواب  و الرقیق  فلما وصل إلى مصر أهدى له مائتي جاریة  من خیار
  . )4(طلب منه أن یختار مائتین مما یعجبه من الجواري و الغلمانأنه المصادر تقول 

                                                             
یبعد عامله  أنسخط  عبد العزیز على حسان عندما طلب منه  أو غضبسبب  أنیذهب ابن الحكم . 272ابن الحكم  ص  -1

ان منها  فرفض عبد العزیز ذلك مدعیا انه هو الذي  بعد خروج حس ألیهاالذي یوجد في برقة الذي قضى علي الروم التي عادت 
  .الخلیفة   إلىبه حسان  فشكيخلصها 

تاریخ عبد العزیز سالم ، .  152بن عمیرة محمد ، المرجع السابق ، ص .   83المرجع السابق ، ص  ،عبد العزیز الثعالبي  -2
  . 234، المرجع السابق،  ص  سعد زغلول .  164المرجع السابق ، ص ،  الإسلاميالمغرب في العصر 

.   332،  ص  الآبارابن .  69الدباغ  ص .  39، ص  1، جالعذارىابن .  21النویري،  المصدر السابق،  ص .  -3
  393الذهبي،  المصدر السابق،  ص  

  . 265حسن مؤنس،  فتح العرب للمغرب ، ص  .   272الحكم ، ص  أبو،  85رقیق القیرواني ، ص  ال.   -4
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صل حسان طریقه إلى مركز الخلافة مع ما تبقى معه من سبي و جمال و أنعام  حتى او      
 )1(وصل إلى الولید بن عبد الملك  فشكا ما فعل به عمه عبد العزیز فغضب علیه 

ستعظمه الولید اان من كان معه  بإحضار قارب الماء فأفرغه بین یدي  الولید  فأمر حس    
یا أمیر المؤمنین  إنما " عمله  فقال حسان   )2(نه سوف یعیده إلىأفعله ووعده  وشكره على كل ما

أردك إلى " قال الولید " أنا خرجت مجاهدا في سبیل االله ولیس  مثلي من خان االله ولا الخلیفة  
فمن هنا أصبح یعرف " نه لا یلي لبني أمیة ولایة أبدا أ" فحلف حسان " و أحسن إلیك  عملك

  )3("الشیخ الأمین "

  

  
 

                                                             
  . 39، ص   1البیان ، ج.  22النویري ، ص  .  49الرقیق القیرواني ، ص    -1
  . 265حسن مؤنس  ص  .  43، ص   1الناصري ، المصدر السابق  ، ج  -2
 . 39،  ص  1،  البیان  ،ج21، النویري ، ص   50الرقیق القیرواني ،  ص   -3
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  :الخاتمة

لنعمان الغساني كانت امهما یكن فإن الحصیلة المتواضعة التي وصل إلیها القائد حسان بن     
لدلالة على أن تأثیر الإسلام على المغرب الإسلامي كان قویا، ذلك أن الدین الإسلامي كان لكافیة 

  .متسامحا بقدر ما كانت خزینته في حاجة إلى مثل هذه الحریة

وعموما یمكن  القول أن الفضل الكبیر في تثبیت أقدام المسلمین في هذه البلاد یعود إلى     
ن لم یستطیع إتمام الفتح فإنه حقق مجموعة من الأهداف والنتائج التي كانت احسان بن  لنعمان وإ

:                                              منطقة وسكانها، ومن هذه النتائجانعكاساتها إیجابیة تجاه ال
زوال سلطة البیزنطیین من المنطقة ، وفقدانهم قاعدة هامة في الحوض الغربي للبحر المتوسط، -

                                            .صة بعد بناء مدینة تونس ومیناءهاإذ أصبحت السیادة فیه للمسلمین، خا
نتشار الإسلام بین المغاربة، بحیث وجد طریقه إلى نفوسهم منذ دخول الجیوش الإسلامیة ا –

الذین سیصبحون بعد مدة قصیرة من أكبر دعاته وقادة جیوشه، فهم الذین سیفتحون هم الأولى، و 
  .الأندلس، وینشرون الإسلام في إفریقیا وجنوب ایطالیا فیما بعد 

كان للفتح الإسلامي تأثیر قوي في حیاة السكان، تمثل أساسا في انتشار الدین الإسلامي  وقد-
وكذا اللغة العربیة والثقافة العربیة الإسلامیة، فصار للمغرب طابعه العربي الإسلامي المعروف به 

  .إلى الیوم

حسب، بل تحولت رب فولم تقتصر نتائج الفتح على إعطاء الطابع العربي الإسلامي لبلاد المغ -
فریقیاالعالم الإسلامي إلى جسر تنتقل عبره التأثی هذه المنطقة من   .رات الحضاریة إلى أرویا وإ
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ولكن رغم هذه النتائج التي حققت بفضل جهود القائد حسان فإن عودته إلى المشرق كانت سبب   
والمناطق قد  في اضطراب حبل الأمن في المنطقة، فقد كثرت القلاقل إذ نجد أن بعض المدن

وأن یعمل  ثارت بعد رحیله، وهنا برز قائد جدید على المنطقة وهو موسى بن نصیر لیلعب دوره،
یها ویعید فتح بعض المدن من جدید، ویستكمل فتح بلاد المغرب على استتباب الأمن والاستقرار ف

 –ه  86سنة  بدایة  من  الأوسط  والأقصى، وكذا فتح الأندلس بمساعدة مولاه طارق بن زیاد
  .م  705
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  فهرس الاعلام 
  

  أ 
 ،  68،  59،  53: أبا صالح

  ،  49،  25: الأفارقة

  ب       
  . 36،  27:  البرانس

  . 27: برنس بن بر بن مازیغ 
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56  ،58  ،59  ،60  ،62  ،63  ،67  ،68  ،70  ،73                                            .  

  ي     
  . 54: یامین 
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